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تنــاول المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لمــدة أشــهر دراســة موضــوع التشــغيل الذاتــي بالمغــرب، وذلــك 
ــي أعــدت في هــذا  ــة الت ــات المهني ــة بالتشــغيل والعلاق ــة المكلف ــة الدائم ــة أســندت للجن ــة ذاتي ــى إحال ــاء عل بن
الصــدد تشــخيصا للوضعيــة بمســاهمة جميــع المتدخلــين والفاعلــين وبمســاهمة جميــع أعضــاء المجلــس، كمــا 
اعتمــدت مقاربــة دوليــة تهــدف إلــى إيجــاد أنجــع التجــارب في مجــال وضــع برامــج فعالــة لدعــم المقاولــة الذاتيــة 

في المغــرب عــن طريــق اختيــار مــا هــو أنســب للتجربــة المغربيــة.
ويعتبــر التشــغيل الذاتــي أحــد أهــم آليــات تنميــة روح المقاولــة عبــر المبــادرة الذاتيــة، وهــو يضــم كلا مــن العمــل 
الحــر والعمــل المســتقل، وبالنظــر إلــى إمكانيــة توفيــر فــرص شــغل مهمــة فهــو يمثــل وســيلة يجــب دعمهــا بهــدف 

محاربــة ظاهــرة البطالــة.
يتناول القسم الأول من التقرير مسألة التشغيل الذاتي وتقييم برامج الدعم وآليات الإدماج:

ظل المغرب منذ بداية الثمانينات يواجه معضلة البطالة خاصة لدى حاملي الشــهادات العليا، حيث تم إطلاق 
ــادرات لإنعــاش التشــغيل الذاتــي، مــن بينهــا برنامــج «قــروض المنعشــين الشــباب» ســنة1987وبرنامج  عــدة مب
«مقاولتــي» ســنة 2006، الــذي مــا انفكــت الدولــة مــن خلالــه تبــذل قصــارى جهودهــا لإنعــاش التشــغيل، غيــر 
أن هــذه الجهــود لــم تــأت أكلهــا، ممــا أدى إلــى اتســاع قطــاع التشــغيل الذاتــي غيــر المنظــم كبديــل للبحــث عــن 

الدخــل وتحســين ظــروف المعيشــة. 
ويشــكل التشــغيل الذاتــي، ســواء كان منظمــا أو غيــر منظــم، إحــدى الآليــات التــي تســاهم في الحــد مــن البطالــة 
وفي خلــق فــرص الشــغل، وذلــك مــن خــلال إنشــاء المقــاولات الذاتيــة. ويمثــل التشــغيل الذاتــي 32,5  % مــن 
ــل 29,9  % ســنة 2000 مــع حضــور ضعيــف للنســاء  مجمــوع الســكان النشــيطين المشــتغلين ســنة 2014 مقاب
بنســبة 14,4 %. هــذا وتعــرف هــذه النســب عــدة تغيــرات، فنتيجــة للتحــول الديموغــرافي والاجتماعــي الــذي 
يشــهده المغــرب، انتقلــت نســبة الســكان النشــيطين المحتملــين (59-15 ســنة) مــن 61,2 % ســنة 2004 إلــى 
62,4 % ســنة 2014. ويرتقــب أن تســتمر في الارتفــاع لتبلــغ أكثــر مــن 63 % في أفــق 2030، أمــا الفئــة العمريــة 
60 ســنة ومــا فــوق فقــد انتقلــت نســبتها مــن8,1 % ســنة 2004 إلــى 9,6 % ســنة 2014 ويرتقــب أن تنتقــل إلــى 
15,3 % في 2030.ولقــد عــرف المغــرب وتيــرة تمــدن ســريعة، بحيــث انتقــل هــذا المؤشــر مــن 29 % ســنة 1960

إلــى 60,3 % ســنة 2014 ويرتقــب أن يصــل إلــى 65 % في أفــق 2030.
كمــا أن الأميــة، بــين الجنســين أو حســب مجــالات الإقامــة والجهــات، كان لهــا تأثيــر كبيــر، بحيــث وصلــت هــذه 
النســب إلــى 32 % علــى الصعيــد الوطنــي ســنة 2014 مــع تســجيل 60,4 % عنــد النســاء القرويــات. بينمــا شــهد 
مؤشــر الفقــر اتجاهــا تنازليــا في الفتــرة مــا بــين 2001 و2014: نســبة الفقــر المطلــق ذي العتبــة المرتفعــة: مــن 
15,3 % إلــى 4,2 %؛نســبة الهشاشــة: مــن 22,8 % إلــى 11,5 %؛نســبة الفقــر المتعــدد الأبعــاد: مــن 28,5 % (2003) 

إلــى 6,0 %.  
ويشــهد عــرض ســوق الشــغل في المغــرب انخفاضــا ملحوظــا خاصــة فيمــا يتعلــق بنســب النشــاط، وذلــك علــى 
جميــع المســتويات. ومــن بــين أســباب هــذا الانخفــاض تحســن مؤشــر التمــدرس لــدى الفئــة العمريــة 15-24

ســنة وكذلــك النســب الكبيــرة للبطالــة التــي تدفــع الباحثــين عــن الشــغل التخلــي عــن البحــث علــى عمــل. كمــا 
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن 28 % مــن الشــباب ليســوا لا في المدرســة ولا في ســوق الشــغل ولا يتــم اعتبارهــم 

كباحثــين عــن عمــل.
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ويفســر انخفــاض معــدل النشــاط لــدى الســكان البالغــين 15 ســنة ومــا فــوق نتيجــة التحــول الديموغــرافي الــذي 
يعرفــه المغــرب حيــث أن عــدد الســكان النشــيطين المحتملــين ارتفــع مــا بــين2000 و2014 بــــ 23,9 % مقابــل 
15,7 %. ومــع اســتمرار هــذا الانخفــاض لنســب النشــاط، ســينعكس التحــول الديموغــرافي ســلبيا علــى مســتوى 

الادخــار والاســتثمار مــع ارتفــاع مؤشــر الاعالــة الاقتصاديــة.
كمــا يعــرف طلــب الشــغل بالمغــرب ضعــف نســبة التأنيــث وضعــف نســبة النشــيطين المشــتغلين المتوفريــن علــى 
شــهادات، مــا يجعــل جلهــم يشــتغلون في قطــاع الفلاحــة والخدمــات، بينمــا يلــج جــل حاملــي الشــهادات العليــا 
إلــى قطــاع الخدمــات والإدارة العموميــة. ويتســم ســوق الشــغل بضعــف تعزيــز العمــل اللائــق، حيــث أن 80,2 %

مــن الســكان النشــيطين المشــتغلين لا يتوفــرون علــى التغطيــة الصحيــة، كمــا أن 62,4 % مــن المأجوريــن لا 
يتوفــرون علــى عقــد عمــل. أضــف إلــى ذلــك أن 73,6 % مــن مجمــوع اليــد العاملــة المشــتغلة بالباديــة عنــد 

النســاء يعملــن كأعــوان عائليــين، وهــو عمــل غيــر مــؤدى عنــه.
أمــا فيمــا يتعلــق بالتكويــن، فإنــه لا يتــلاءم مــع متطلبــات ســوق الشــغل، كمــا أن مؤسســات الوســاطة تهتــم بإيجــاد 
ــا، وهــي لا تغطــي مجمــوع التــراب الوطنــي. وعلــى  شــغل لحاملــي الشــهادات فقــط، خاصــة الشــهادات العلي
الرغــم مــن أن عــدد العاطلــين بالمغــرب انخفــض مــا بــين ســنتي 2000 و2014 إلــى حوالــي مليــون شــخص، فــإن 

ظاهــرة البطالــة تبقــى حضريــة وطويلــة الأمــد، تهــم الشــباب، والنســاء وحاملــي الشــهادات العليــا.
وقــد شــهد قطــاع التشــغيل الذاتــي ارتفاعــا بنســبة 18,4 % مــا بــين 2000 و2014، وبلغــت هــذه النســبة 94,4 %
عنــد حاملــي الشــهادات العليــا، بينمــا تم تســجيل نســبة 75,2 % في صفــوف حاملــي الشــهادات مــن ذوي التكويــن 
والتعليــم المتوســط، أمــا بالنســبة لغيــر الحاصلــين علــى أي شــهادة، فإن النســبة ظلــت ضئيلة، إذ لم تتجــاوز 3.7 %.
وبلغــت مســاهمة التشــغيل الذاتــي في إحــداث 56.000 منصــب شــغل كمعــدل ســنوي في الفتــرة مــا بــين 1999
و2014، ومثلــت نســبته في الوســط القــروي أكثــر مــن 50 %. وبالنســبة لمجــال التشــغيل الذاتــي حســب الجهــات، 
ثمــة عشــر جهــات تتوفــر علــى نســب تشــغيل ذاتــي مرتفعــة مقارنــة بالمعــدل الوطنــي. هنــاك أربــع جهــات تفــوق 
ــي قطــاع التجــارة بنســبة 68,1 % وقطــاع  ــي 36 %. وأهــم قطاعــات التشــغيل الذات ــا نســبة التشــغيل الذات فيه

الإصــلاح بنســبة 42,5 %.
ويشــكل التشــغيل الذاتــي غيــر المنظــم حيــزا مهمــا داخــل الاقتصــاد الوطنــي. وتنشــط الوحــدات الانتاجيــة غيــر 
ــم الصناعــة  ــا متبوعــا بقطــاع الخدمــات ث ــا في المجــال الحضــري، ويضــم قطــاع التجــارة أغلبه المنظمــة غالب
والبنــاء والأشــغال العموميــة. وتفتقــر أغلبيــة الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة إلــى محــلات، إذ حســب 
معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط لســنة 2007 فــإن 44,1 % منهــا فقــط تتوفــر علــى محــل، وتمــارس 
6,7 % منهــا نشــاطها في المنــزل، وتضــم 74,9 % مــن هــذه الوحــدات الانتاجيــة شــخصا واحــدا، و17,7 % منهــا 

ــر.  ــة أشــخاص، و2,8 % يضــم أربعــة أشــخاص أو أكث يضــم شــخصين، 4,5 % يضــم ثلاث
وتنشــط اليــد العاملــة بالقطــاع غيــر المنظــم في قطاعــات مثــل التجــارة بنســبة 53 % متبوعــة بالصناعــة بنســبة 
21,5 %، والخدمــات بنســبة 19 % ثــم قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة بنســبة 6,4 %. وتتســم اليــد العاملــة 
المشــتغلة بالقطــاع غيــر المنظــم بضعــف التأهيــل، إذ أن 3 % فقــط مــن النشــطين المشــتغلين بالقطــاع ســنة 
ــد الوطنــي. ولقــد ســاعدت التحــولات  ــى الصعي ــل 7,4 % عل ــى مســتوى دراســي عــال مقاب ــة عل 2007 حاصل
الديموغرافيــة والاقتصاديــة والمؤسســاتية التــي يعرفهــا المغــرب، المتســمة باســتمرار الفــوارق الاجتماعيــة 
ــة وتفشــي ظاهــرة القطــاع غيــر المنظــم  والمجاليــة وعــدم فعاليــة الاســتراتيجيات المتخــذة علــى تفاقــم البطال

كبديل للبحث عن الدخل وتحسين ظروف المعيشة.
ولمواجهــة هــذا الواقــع تم إطــلاق عــدة مبــادرات لإنعــاش التشــغيل الذاتــي يمكــن تقســيمها إلــى مرحلتــين. 
المرحلــة الأولــى تغطــي الفتــرة مــا بــين 1987 و2004 شــملت عــدة برامــج ومبــادرات أهمهــا برنامــج «قــروض 
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المنعشــين الشــباب» ســنة 1987 وإحــداث المجلــس الوطنــي للشــباب والمســتقبل ســنة 1991، وصنــدوق إنعــاش 
تشــغيل الشــباب ســنة 1994، بالإضافــة إلــى تنفيــذ المرحلــة الأولــى لاســتراتيجية التنميــة الاجتماعيــة ببرنامــج 
الأولويــات الاجتماعيــة (1996-2003) الــذي هــم 14 إقليمــا الأكثــر هشاشــة حيــث مثــل انعــاش التشــغيل اهــم 

محــاوره.
كمــا أن المناظــرة الوطنيــة المنظمــة ســنة 1998 حــول التشــغيل بمدينــة مراكــش مكنــت مــن اقتــراح اســتراتيجية 
وطنيــة في هــذا المجــال، تم إدراج أهــم مضامينهــا في المخطــط الخماســي 2000-2004. في هــذا الإطــار ورغبة 
في تحســين أداء ونجاعــة التدابيــر التــي تم اعتمادهــا وضعــت الحكومــة برنامــج «العمــل مــن أجــل التوظيــف» 
لفائــدة الشــباب خريجــي التعليــم العالــي، وبرنامــج لإنشــاء مشــاتل المقــاولات لحــل مشــكلة عــدم توفــر مقــرات 
العمــل. وتشــجيعا للمقــاولات الناشــئة التــي توظــف الشــباب، تم تطبيــق الإعفــاء الجزئــي للرســوم الاجتماعيــة 
للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي عــن الأجــور المدفوعــة للشــباب العاملــين الجــدد في هاتــه المقــاولات، 
كمــا تم إحــداث وعــاء عقــاري في المجــالات العموميــة وتوفيــر المــوارد الماليــة لتلبيــة حاجيــات الجماعــات المحليــة 
لإنشــاء وتجهيــز المناطــق الاقتصاديــة وكذلــك لتمكــين رجــال الأعمــال مــن الحصــول علــى قطــع أرضيــة بأســعار 

تفضيليــة.
ولإنعــاش التشــغيل الذاتــي، عملــت قطاعــات وزاريــة مثــل وزارة الفلاحــة علــى تعزيــز الاندمــاج والإدراج الذاتــي 
لحاملــي الشــهادات عــن طريــق خلــق منــح للشــغل، ووزارة الصناعــة التقليديــة علــى إحــداث مرافــق إنتــاج جديدة 
وعلــى الترويــج التجــاري لمنتجــات الصناعــة التقليديــة وإنعــاش التشــغيل؛ كمــا تم تحديــد نفــس التوجهــات في 
مجــالات الســياحة والصيــد البحــري والســكن والبريــد والتكنولوجيــا الجديــدة والمعــادن. وقــد مكنــت هــذه 

الإجــراءات مــن خفــض معــدل البطالــة بــين عامــي1999 و2004 حيــث انتقــل مــن 13,9 % الــى 10,8 %. 
وفي نفــس الإطــار تم ســن مدونــة الشــغل والقانــون المتعلــق بإحــداث وإنعــاش المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، 
وإحــداث وتعزيــز دور الوكالــة الوطنيــة لتشــغيل الكفــاءات. ومــع ذلــك فــإن ســوق الشــغل ظــل مطبوعــا ببطالــة 
ــي  ــرة الت ــى 26,7 %. هــذه الفت ــرة مــن 27,6 % إل ــت نســبتها في نفــس الفت ــي انتقل ــي الت ــم العال خريجــي التعلي

عرفــت تســجيل بــطء نمــو الاقتصــاد الوطنــي.
ويمكــن ارجــاع تواضــع النتائــج المحصــل عليهــا إلــى العراقيــل التــي واجههــا تنفيــد هــذه البرامــج، والتــي يمكــن 

حصرهــا فيمــا يلــي:
صعوبة ولوج الشباب الراغبين في إحداث مقاولتهم إلى النظام البنكي؛-
ضعف المساعدة اللازمة للشباب وقت إنشاء المقاولة وخلال السنوات الأولى من النشاط؛-
دور هامشي للمنظمات والجمعيات المهنية في رعاية رواد الأعمال الشباب؛-
قصــور أداء الخدمــات العموميــة وقدرتهــا علــى تنفيــذ التدابيــر المتخــذة وإدارة ســوق الشــغل مــع القــدرة -

علــى التكيــف مــع احتياجــات الباحثــين عــن عمــل.
أمــا المرحلــة الثانيــة (2005-2014) عرفــت تنظيــم المناظــرة الوطنيــة الثانيــة حــول التشــغيل بالصخيــرات ســنة 
2005، تحــت شــعار «مبــادرات التشــغيل» لتضــع دعــم التشــغيل الذاتــي في صلــب السياســة الوطنيــة للتشــغيل، 

وترتكــز هــذه الأخيــرة علــى أربعــة محــاور هــي:
إنعــاش تشــغيل المأجوريــن بهــدف إدمــاج حاملــي الشــهادات العاطلــين الذيــن لــم يســبق لهــم أن اشــتغلوا -

والمتأثريــن بالبطالــة طويلــة الأمــد (برنامــج إدمــاج)؛
ــي الشــهادات - ــات ســوق الشــغل وتحســين تشــغيل حامل ــن والتشــغيل وفــق حاجي تحســين ملاءمــة التكوي

ــل)؛ الباحثــين عــن عمــل (برنامــج تأهي
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دعــم إحــداث المقــاولات بتوفيــر المســاعدة والمصاحبــة اللازمتــين وتســهيل الولــوج للقــروض (برنامــج -
مقاولتــي)؛

حكامة أفضل لسوق الشغل.-
وتفعيــلا لهــذه التدابيــر، تم وضــع برنامــج «مقاولتــي» الــذي عــرف منــذ انطلاقتــه في شــتنبر 2006 إلــى غايــة 
ــة،  ــة أولي ــاء 9.663 مشــروعا في مرحل ــي المشــاريع، إذ تم انتق ــل حامل ــرا مــن قب ــالا كبي ــر 2008،إقب 14 فبراي
و5.400 في مرحلــة نهائيــة، مــن مجمــوع 14.300 مرشــح. وفيمــا يخــص التمويــل البنكــي المضمــون مــن طــرف 
الدولــة، اســتفادت 50 في المائــة مــن المشــاريع مــع نســبة عــدم أداء بلغــت 20 في المائــة. وعلــى الرغــم مــن قلــة 
هــذه النســبة، ســجلت المشــاريع المســتفيدة مــن التمويــل البنكــي تراجعــا بحيــث انتقــل عددهــا مــن 520 مشــروعا 

ســنة 2009 إلــى 35 مشــروعا ســنة 2013 فقــط.
%39 وحســب المعطيــات المتوفــرة بخصــوص توزيــع المشــاريع المنتقــاة، يأتــي قطــاع الخدمــات في المرتبــة الأولــى بـــ

27%، وقطــاع الصناعــة ب ـــ21%، وقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة ب ـــ5%، وقطــاع  متبوعــا بقطــاع الفلاحــة بـــ
 .%2 الصناعــة التقليديــة والتجــارة علــى التوالــي3%، وأخيــرا قطــاع الســياحة بـــ

أمــا بخصــوص توزيــع المشــاريع المنتقــاة حســب الشــهادات المحصــل عليهــا مــن طــرف حاملــي المشــاريع، فقــد 
32%، ثــم حاملــي  39%، متبوعــين بحاملــي شــهادات التكويــن المهنــي بـــ تصــدر المجــازون المرتبــة الأولــى بـــ
8%، علمــا بــأن أزيــد مــن70% مــن المشــاريع تهــم  11%، والحاصلــين علــى دبلــوم الســلك الثالــث بـــ البكالوريــا بـــ

ــور. الذك
ومــن بــين الصعوبــات التــي واجهــت برنامــج «مقاولتــي» نقــص في المواكبــة والتكويــن وفي كفــاءة المكونــين، إضافــة 

إلــى مشــاكل أخــرى علــى مســتوى التنســيق والمعالجــة المعلوماتيــة للبيانــات.
ــرة مــن مؤطــري شــبابيك  ــة كبي ــدى فئ ــة ل ــة التجرب ــى قل ــى الخصــوص إل ــات عل ــود أســباب هــذه الصعوب وتع
«مقاولتــي»، خاصــة فيمــا يتعلــق بإعــداد ملفــات القــروض ومرحلــة التمويــل مــن طــرف البنــوك. هــذا بالإضافــة 
ــوكالات  ــة النظــام المعلوماتــي، حيــث تم تســجيل نقــص في المعلومــات المتعلقــة بالبرنامــج لــدى ال إلــى محدودي
البنكيــة، وصعوبــات مرتبطــة باســتيعاب المســاطر الخاصــة بتدبيــره وتبــادل المعلومــات المتعلقة بتنفيــذ مقتضياته 
فيمــا بــين البنــوك والصنــدوق المركــزي للضمــان وصعوبــات في ضبــط وتنفيــذ المســاطر الخاصــة بمنــح القــروض 

والتســبيقات.
ــي  ــدى حامل ــي ل ــوج وضعــف الفكــر المقاولات ــذا المنت ــاك به ــة اهتمــام الأبن ــل قل كمــا أن ثمــة أســبابا أخــرى مث
المشــاريع واعتبارهــم لهــذه التجربــة كوجــه مــن أوجــه الدعــم الاجتماعــي، ولجــن جهويــة غيــر مفعلــة وغيــاب 

ــرات في بعــض المناطــق. ــادة وعجــز في مجــال الخب القي
وتســعى الاســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة للتشــغيل 2015-2025 لجعــل الشــغل في صلــب السياســات العموميــة 
والقطاعيــة بغيــة توفيــر مناصــب شــغل كافيــة والتــي تراعــي شــروط العمــل اللائــق. وتتمحــور مرتكــزات 
الاســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة للتشــغيل حــول تثمــين الرأســمال البشــري وتحســين الحكامــة والوســاطة في 
ســوق الشــغل. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى معالجــة التبايــن الحاصــل بــين طلــب وعــرض الشــغل، وتعزيــز 
ديناميــة خلــق فــرص شــغل تتجــاوب وتطــور الطلــب الاجتماعــي علــى الشــغل المنتــج واللائــق، كمــا أنهــا تســعى 
ــم  ــي، خاصــة بالنســبة للشــباب ومنه ــع هيكل ــة ذات طاب ــة في تفشــي بطال ــل المتمثل ــى معالجــة مكامــن الخل إل

حاملــو الشــهادات.
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ويتطرق القسم الثاني لآفاق دعم ومواكبة التشغيل الذاتي ورهانات إدماج القطاع غير المنظم:

مــن بــين أبــرز القطاعــات التــي ينتعــش فيهــا التشــغيل الذاتــي نجــد الميــدان الفلاحــي والصناعــي والخدماتــي. 
أمــا برامــج الدعــم المتوفــرة لمواكبــة المبــادرة الذاتيــة وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم فتتمثــل في برنامــج «مقاولتــي» 
في صيغتــه الجديــدة وبرنامــج «انفتــاح» وبرنامــج «امتيــاز» وبرنامــج «مســاندة» بالإضافــة إلــى برنامــج «رواج» 

وبرنامــج «ضمــان إكســبريس» وبرنامــج «تطويــر إكســبريس».
مــن بــين الصعوبــات التــي تعتــرض المشــاريع الذاتيــة والمقــاولات الصغــرى إمكانيــة الحصــول علــى تمويــل، 
إضافــة إلــى مشــاكل علــى مســتوى التدبيــر والتجهيــز وضعــف التأطيــر والمواكبــة وغيــاب تدبيــر محاســباتي 
مضبــوط ودقيــق وإلــى عــدم الحصــول علــى تكويــن كاف ومســتمر واســتعمال التكنولوجيــا الحديثــة، بالإضافــة 
إلــى غيــاب المعرفــة بنظــم التخطيــط والتدبيــر وبشــروط المخاطــرة وإلــى تعــدد وتباطــؤ المســاطر الإداريــة 

ــات.  ــار بســبب المضارب ــى المعلومــات وضعــف التنافســية وغــلاء العق ــة الحصــول عل وصعوب
ويهــدف قانــون المقــاول الذاتــي إلــى دعــم ديناميــة التشــغيل الذاتــي خصوصــا لــدى الشــباب والنســاء والمســاهمة 
أيضــا في إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم وإلــى تقليــص منهجــي وعملــي للبطالــة، ورفــع معــدل التغطيــة الصحيــة 
وكذلــك إدمــاج مــا يناهــز 6 ملايــين شــخص نشــيط مــن المقاولــين الذاتيــين والعاملــين غيــر الأجــراء الذيــن لا 
يســتفيدون مــن نظــام التقاعــد. وطبقــا لهــذا القانــون، يجــب علــى المقــاول الذاتــي التســجيل في الســجل الوطنــي 
ــد تم توســيع مجــال  ــة. ولق ــات الشــخصية والمهني ــات مــن المعلوم ــة بيان ــذي يتضمــن قائم ــي ال ــاول الذات للمق
التســجيل في الســجل الوطنــي للمقــاول الذاتــي ليشــمل الأبنــاك التجاريــة المنخرطــة في دعــم المقاولــة الذاتيــة 

بعــد توقيــع اتفاقيــة مــع بريــد المغــرب في هــذا الشــأن.
ويمنــح قانــون المقــاول الذاتــي ســهولة التســجيل والانخــراط والانســحاب وإمكانيــة التنظيــم والولــوج للتأهيــل 
والضمــان  الصحيــة  التغطيــة  مــن  والاســتفادة  ومســتقرة،  قانونيــة  ظــروف  في  العمــل  وكذلــك  والتكويــن 
الاجتماعــي والتقاعــد وتحقيــق الاســتقلالية والحصــول علــى مــوارد، هــذا إضافــة إلــى الاســتفادة مــن برامــج 
ــة  ــة حفــظ الملكي ــة وإمكاني ــى مســاعدات مــن برامــج عمومي ــة الحصــول عل ــة خاصــة، مــع إمكاني ــل بنكي تموي

الفكريــة والصناعيــة.
كمــا تم وضــع برامــج هدفهــا المســاهمة في رفــع النمــو وخلــق فــرص شــغل جديــدة منهــا برنامــج عصرنــة 
القطاعــات التقليديــة كمخطــط المغــرب الأخضــر بهــدف تطويــر القطــاع الفلاحــي واســتراتيجية «أليوتيــس»، 
وبرنامــج تطويــر القطاعــات الإبداعيــة كقطــاع الطاقــات المتجــددة (الاســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة)، وقطــاع 
اللوجســتيك (الاســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر التنافســية)، وقطــاع الســيارات والطيــران (المخطــط الوطنــي 
للإقــلاع الصناعــي)، والخدمــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة والتــي يتوفــر فيهــا المغــرب علــى مقومــات 
ــر، اســتراتيجية المغــرب  وأفضليــة عاليــة (الرؤيــة الســياحية الوطنيــة، برنامــج رواج، مخطــط مغــرب التصدي

ــر...). ــرب المبتك ــي، اســتراتيجية المغ الرقم
ولقــد ســاهم برنامــج التشــغيل الذاتــي في إنجــاح الرؤيــة 2015 للصناعــة التقليديــة وفي تفعيــل الاســتراتيجية 
الوطنيــة للطاقــة وفي تأهيــل وتطويــر وإدمــاج العالــم القــروي وفي إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم. وفيمــا يتعلــق 
بالرؤيــة الســياحية 2020، فإنهــا تعتبــر خزانــا هامــا لتنشــيط التشــغيل الذاتــي، علــى المســتويين المحلــي 

ــح للتشــغيل الذاتــي فرصــة لإحــداث مشــاريع تهــم خدمــات القــرب. والجهــوي، مــا يمن
وفي إطــار الاســتراتيجيات المتعلقــة برؤيــة المغــرب الرقمــي 2020، تم وضــع اســتراتيجية مغــرب الابتــكار التــي 
تراهــن علــى التكنولوجيــا كمكــون أساســي للتنافســية واســتقطاب المواهــب وتفتــح المجــال أمــام طلبــة الجامعــات 
والمعاهــد العليــا لإنشــاء مقــاولات ذاتيــة. كمــا يعتبــر التشــغيل الذاتــي رافعــة لخلــق ديناميــة اقتصاديــة في إطــار 
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الجهويــة المتقدمــة التــي مــن شــأنها خلــق منــاخ محفــز للمبــادرة. غيــر أن التنزيــل الفعلــي للجهويــة يتطلــب اتخــاذ 
العديــد مــن الإجــراءات التــي مــن شــأنها النهــوض بــروح المقاولــة وخاصــة مواكبــة وتأطيــر حاملــي المشــاريع 

المبتكــرة وتســهيل مســاطر الاســتفادة مــن التمويــلات.
ويتنــاول القســم الثالــث مــن التقريــر مســألة مقاربــة التجــارب الدوليــة في دعــم المبــادرة وإدمــاج القطــاع غيــر 

المنظــم. ومــن بــين أهــم مميــزات هــذه التجــارب:

أولا، الإطــار الـــقانوني الــذي يوفــر حمايــة شــاملة للمقــاول الذاتــي والــذي ينظــم مجــال التشــغيل الذاتــي بشــكل 
يراعــي خصوصيــة المبــادرة الفرديــة. كمــا أنــه يوفــر الدعــم المــادي الــلازم لمواكبــة المقــاول الذاتــي ويمنحــه نظاما 
جبائيــا محفــزا. ويوفــر هــذا الإطــار أيضــا آليــات الحمايــة بالنســبة للمقــاول الذاتــي الــذي يســتفيد عبــره مــن 
نظــام التغطيــة الصحيــة والضمــان الاجتماعــي ومــن نظــام للتقاعــد يشــجعه علــى العمــل في ظــروف ملائمــة. 

ثانيــا، إيجــاد هيئــة مصاحبــة تعنــى بدعــم المبــادرة الذاتيــة تقــوم بعَمَــلٍ أفقــيّ بحيــث تعمــل علــى توفيــر 
ــة،  ــن المســتمرّ والدّعــم والمصُاحَبَ ــن والتكوي ــوم بوضْــع برامــج للتكوي ــي وتق ــق بالتشــغيل الذات ــات تتعل إحصائي

إضافــة إلــى توفيــر إطــار وطنــيّ للتشــاور والحــوار مــن أجْــلِ تطويــرِ وتأهيــلِ المبــادرة الذاتيــة. 
ثالثا، التمويل الذي يسعى إلى توفير الدعم المادي اللازم لأصحاب المبادرات الذاتية.

رابعا، التكوين والمواكبة لخلق جيل جديد من المقاولين الشباب والمبادرين الذاتيين. 
خامســا، الشــراكة مــع الجامعــة والقطــاع الخــاص، وتتخــذ هــذه الشــراكات أشــكالا متعــددة بهــدف دعــم تشــبيك 

المقــاولات الناشــئة نحــو خلــق ديناميــة فيمــا بينهــا مبنيــة علــى التعــاون والتكامــل. 
سادســا، مقاربــة محليــة لإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم في الاقتصــاد المهيــكل، وذلــك نظــرا للخصوصيــات المحليــة 

لهــذه الظاهرة. 
ســابعا، مقاربــة تشــاركية لهيكلــة الوحــدات غيــر المنظمــة بمســاهمة المعنيــين عبــر جمعيــات أربــاب الوحــدات 

النشــطة في القطــاع غيــر المنظــم، والاســتناد إلــى شــراكة مــع المجتمــع المدنــي. 
أما القسم الرابع فيتضمن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومقترحاته:

وتتشــكل التوصيــات علــى ثلاثــة مســتويات: 1) التحــولات الكبــرى التــي يجــب القيــام بهــا بهــدف دعــم التشــغيل 
ــي وإدمــاج القطــاع  ــه التشــغيل الذات ــد ومتطــور يســاهم في ــداع نمــوذج تنمــوي جدي ــق الأمــر بإب ــي ويتعل الذات
غيــر المنظــم لانطــلاق نهضــة اقتصاديــة شــاملة 2) اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة للمبــادرة المقاولاتيــة ذات أبعــاد 

جهويــة 3) التوصيــات العمليــة مــن أجــل دعــم التشــغيل الذاتــي وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم.
وتركــز الرؤيــة الشــمولية للمجلــس بهــدف تحفيــز المبــادرة المقاولاتيــة وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم علــى 
أهميــة العمــل المســتقل ودوره المحــوري في تعبئــة مجتمــع منتــج وفي تنشــيط الاقتصــاد الحديــث، حيــث تمثــل 
المقاولــة الذاتيــة نمطــا إنتاجيــا جديــرا بالاهتمــام والتشــجيع لكونهــا تعتبــر النــواة أو الخليــة الأساســية للــدورة 
الاقتصاديــة والمدخــل العملــي لتفعيــل المواطنــة الاقتصاديــة. وفي هــذا الإطــار، يعتبــر المجلــس أن دعــم المبــادرة 
الفرديــة والتشــغيل الذاتــي لــن يتأتــى إلا بمواصلــة الإصلاحــات المؤسســاتية وتحســين الحكامــة العموميــة 
والحفــاظ علــى إطــار ماكــرو اقتصــادي ســليم، وهــو مــا سيســاعد علــى توفيــر الظــروف الضروريــة وتهيئــة منــاخ 

أعمــال محفــز تســوده المنافســة الشــريفة.
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كمــا أن معالجــة مســألة التشــغيل الذاتــي تقتضــي معالجــة متكاملــة تســتند علــى اســتراتيجية وطنيــة شــاملة 
ترتكــز علــى منهجيــة واقعيــة تســتخلص الــدروس مــن التجــارب الســابقة، وتعتمد على مقاربة تشــاركية ومدمجة 
تـــأخذ بعــين الاعتبــار الاختــلالات المجاليــة والوضعيــة الخاصــة لبعــض الفئــات الاجتماعيــة كالشــباب والنســاء 
والأشــخاص في وضعيــة إعاقــة. وتقــوم هاتــه الاســتراتيجية علــى خمــس دعامــات متناســقة (مؤسســاتية، 
واجتماعيــة، وتربويــة وتكوينيــة، وقطاعيــة ثــم مجاليــة جهويــة)، تتفاعــل بشــكل غيــر قابــل للانتقــاء والتجــزيء.

في حــين تتمحــور توصيــات المجلــس العمليــة حــول مجموعــة مــن الإجــراءات مــن شــأنها الاســتجابة لحاجيــات 
المبــادرة الذاتيــة مــن مواكبــة وتكويــن وتمويــل وتجهيــز واحتضــان، وهــو مــا ســيجعلها أيضــا تســاهم في إدمــاج 
الوحــدات غيــر المنظمــة عبــر خلــق منــاخ أعمــال ملائــم ومحفــز للمبــادرة، وتتعلــق هاتــه التوصيــات في جانــب 
منهــا بدعــم الانتقــال نحــو الأنشــطة المهيكلــة لوحــدات قائمــة، عبــر مهننتهــا وتأهيلهــا. وتتعلــق في جانــب آخــر 

بالإجــراءات الخاصــة بدعــم إحــداث وحــدات جديــدة. 
ويمكــن تلخيــص هــذه الإجــراءات في إحــداث هيئــة وطنيــة مصاحبــة وداعمــة للمبــادرة الذاتيــة، وإعــادة تنظيــم 
وهيكلــة الغــرف المهنيــة لدعــم ومواكبــة المقــاولات، ثــم دعــم عمــل هيئــات المجتمــع المدنــي النشــيطة في مجــال 

ريــادة الأعمــال وتثمــين المــوارد الجهويــة وحمايــة المنتجــات المحليــة للمقــاولات النســائية.
إضافــة إلــى هــذا يوصــي المجلــس بإدمــاج الباعــة المتجولــين والاعتــراف لهــم بمكتســبات الخبــرة المهنيــة، 
وتنظيــم وتقنــين المهــن والحــرف ودعــم خلــق تكتــلات مهنيــة لأصحــاب الوحــدات المدمجــة في الاقتصــاد المهيــكل 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تنويــع مصــادر وتحديــث آليــات تمويــل المقاولــة الذاتيــة، ودعــم وتطويــر أســاليب 

احتضــان المشــاريع والمقــاولات الناشــئة.
كمــا يوصــي المجلــس بتنظيــم مناظــرة وطنيــة كل ســنتين علــى الأقــل تحــت إشــراف الــوزارة الوصيــة وبتنســيق 
مــع القطاعــات المعنيــة والجهــات لتــدارس حصيلــة المبــادرة المقاولاتيــة والتشــغيل الذاتــي وتقييم مســاهمتهما في 
ديناميــة التنميــة الجهويــة والمحليــة وخلــق الثــروة ومناصــب الشــغل. ويقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي أن يكــون إعــداد المناظــرة الوطنيــة مــن خــلال تنظيــم لقــاءات جهويــة تعقــد في مختلــف الجهــات المغربيــة 
ــزة  ــى التجــارب الممي ــة، حيــث يســلط الضــوء كل ســنة عل ــة الذاتي ــادرة وإنشــاء المقاول ــة دعــم المب حــول حصيل
والناجحــة في جهــة معينــة تتقاســم فيــه مــع الجهــات الأخــرى الممارســات الجيــدة والأفــكار الجديــدة لتطويــر 

المقاولــة الذاتيــة. 
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تماشــيا مــع التوجيهــات الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره االله، واســتنادا إلــى الدعــم 
ــا الأســمى ضمــان  ــه للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي: « هدفن ــان تنصيــب جلالت الملكــي القــوي إب
أســباب العيــش الكــريم لكافــة المغاربــة، ولاســيما الفئــات المعــوزة منهــم، وتحقيــق تنميــة شــاملة، كفيلــة بتوفيــر 
فــرص العمــل المنتــج، وخاصــة للشــباب، الــذي نضعــه في صلــب سياســتنا التنمويــة.» (مــن الخطــاب الســامي 
الــذي ألقــاه صاحــب الجلالــة خــلال تــرؤس جلالتــه بالقصــر الملكــي بالــدار البيضــاء، مراســم تنصيــب المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي، 21 فبرايــر 2011)، وإلــى الرســالة الملكيــة الموجهــة إلــى المشــاركين في أشــغال الــدورة 
الخامســة للقمــة العالميــة لريــادة الأعمــال بمراكــش في 21 نوفمبــر 2014: «إن المجتمــع المفعــم بــروح المبــادرة، 
الــذي نتطلــع إليــه، كفيــل بتحقيــق تكافــؤ الفــرص للجميــع، مــن خــلال تحفيــز وتشــجيع النســاء والشــباب علــى 
التحلــي بــروح المبــادرة، لأن دورهــم في هــذه المنظومــة ينبغــي أن يكــون أكثــر تأثيــرا، كقــوة اقتراحيــة وعمليــة، في 
خدمــة النمــو الشــامل والتشــغيل.»، في هــذا الإطــار حــرص المجلــس علــى إطــلاق مجموعــة مــن الأوراش مــن 

شــأنها إعطــاء دفعــة قويــة للديناميــة الإصلاحيــة التــي أطلقهــا جلالــة الملــك.
ــا وأحــد  فقــد جعــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن ورش التشــغيل بالمغــرب موضوعــا مركزي
أهــم محــاور تدخلاتــه، إيمانــا منــه بــأن التفكيــر فيــه يجــب أن يكــون ديناميــا ومسترســلا علــى المــدى المتوســط 
والبعيــد، مــن أجــل التحســين المســتمر للآليــات القائمــة وكــذا البحــث المتواصــل عــن ســبل جديــدة ومتجــددة 

للابتــكار والإبــداع وتطويــر ودعــم روح المبــادرة.
وقــد مكنــت تعبئــة الــذكاء الجماعــي لأعضائــه وأعمــال اللجنــة الدائمــة المكلفــة داخــل المجلــس بمعالجــة هــذه 
الإشــكالية مــن إعــداد تقريــر حــول تشــغيل الشــباب صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة بالإجمــاع في دورتهــا 
المنعقــدة في 22 دجنبــر 2011، حيــث كان مناســبة اقتــرح فيهــا المجلــس توصيــات اســتراتيجية موجهــة وإجراءات 
ــراء وممارســين في  ــى تحليــلات لخب ــات معتمــدة عل ــة مــن شــأنها إنعــاش تشــغيل الشــباب. وهــي توصي عملي
الميــدان وطنيــا ودوليــا، وهــي توصيــات متوافــق بشــأنها مــع جميــع الفاعلــين والمتدخلــين المؤسســاتيين وداخــل 

المجتمــع المدنــي.
واســتمرارا منــه في التفكيــر المســتدام والمتجــدد بشــأن معضلــة البطالــة وتشــغيل الشــباب وتحقيــق تنميــة 
مدمجــة، تنــاول المجلــس دراســة موضــوع التشــغيل الذاتــي بالمغــرب وأســند إعــداد رأي وتقريــر بشــأنه للجنــة 

ــة. ــة بالتشــغيل والعلاقــات المهني الدائمــة المكلف
وعملــت هــذه اللجنــة في هــذا الســياق علــى القيــام بتشــخيص للوضعيــة مــع جميــع المتدخلــين والفاعلــين مــن 
خــلال إســهامات جميــع الأعضــاء ومــن خــلال جلســات إنصــات وموائــد مســتديرة تم عقدهــا لهــذا الغــرض. 
ــززة  ــه رســم صــورة واضحــة مع ــي بالمغــرب تم مــن خلال ــاول هــذا التشــخيص تحليــلا للتشــغيل الذات وقــد تن
بمعطيــات إحصائيــة لهــذه الظاهــرة ولمعضلــة البطالــة ورهانــات إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم. فباســتقصاء 
معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، خلصــت اللجنــة إلــى كــون التشــغيل الذاتــي أضحــى يمثــل 32,5 % مــن 
مجمــوع الســكان النشــيطين المشــتغلين ســنة 2014، وأن فئــة مهمــة مــن المشــغلين الذاتيــين ينشــطون في إطــار 
ــاج غيــر المنظمــة بـــ320.000 وحــدة خــلال  ــدا في عــدد وحــدات الإنت القطــاع غيــر المنظــم الــذي عــرف تزاي

ــون وحــدة في 2007. ــرة مــا بــين 1999 و2007، ليصــل عددهــا 1,55 ملي الفت
كمــا تنــاول التشــخيص تقييمــا للبرامــج والسياســات التــي تم وضعهــا في هــذا الإطــار مــن أجــل توفيــر منــاخ 

ملائــم وآليــات محفــزة قمينــة بتشــجيع روح المبــادرة وخلــق المقاولــة الذاتيــة وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم.
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ــة دوليــة مــن أجــل الوقــوف علــى أنجــع التجــارب والممارســات التــي اســتطاعت  واعتمــد المجلــس علــى مقارب
وضــع برامــج دعــم فعالــة للمقاولــة الذاتيــة، نخــص بالذكــر منهــا كلا مــن فرنســا وكنــدا، وكذلــك دراســة مقارنــة 
ــل  ــا كلا مــن البرازي ــر المنظــم والباعــة المتجولــين ونخــص هن ــاج القطــاع غي ــة في إدم ــات الناجع ــرز المقارب لأب

والهنــد والســينغال.
وإذا كان الهــدف مــن هاتــه المقارنــات الدوليــة توخــي الواقعيــة والفعاليــة لاختيــار مــا هــو أنســب وأكثــر إفــادة 
للتجربــة المغربيــة وملاءمتهــا مــع واقعنــا، فــإن التوصيــات المقترحــة مــن قبــل المجلــس هــي بمثابــة توجهــات كبــرى 
تطمــح لوضــع أســس رؤيــة اســتراتيجية يعتبرهــا المجلــس ضروريــة للنهــوض بــورش التشــغيل الذاتــي وإنشــاء 
المقاولــة بالمغــرب وبالتالــي للمســاهمة في الجهــود المبذولــة لمحاربــة البطالــة. ولعــل هاتــه الرؤيــة الاســتراتيجية 
ــة تكــون  ــه إجــراءات عملي ــا تســتند علي ــة، مــن بــين م ــة المتقدم ــي في ورش الجهوي ــي تنخــرط بشــكل فعل والت
ملائمــة ومنســجمة مــع الواقــع المغربــي وكفيلــة بطــرح حلــول جديــدة ومتجــددة لدعــم وتطويــر ديناميــة التشــغيل 

الذاتــي وجعلــه رافعــة لتحقيــق تنميــة مدمجــة محليــا وجهويــا ومحــركا لنجــاح السياســات القطاعيــة.
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أدى تأثــر الاســتهلاك وآليــات الإنتــاج والعلاقــات المهنيــة بالعولمــة إلــى ظهــور أنمــاط جديــدة للشــغل، في ظــل 
ــة. وتبعــا  ــة الخارجي ــة متســارعة، ســاهمت بشــكل كبيــر في تنامــي العمــل المســتقل والمناول تطــورات تكنولوجي
لهــذا الوضــع أضحــت المبــادرة المقاولاتيــة والتشــغيل الذاتــي آليــة فعالــة للمســاهمة في الرفــع مــن الإنتاجيــة، 

وبالتالــي المســاهمة في الرفــع مــن نســبة النمــو.
وإذا كان ضعــف مســتوى النمــو وطبيعتــه مــن الأســباب المباشــرة لتفاقــم البطالــة، فتطــور المبــادرة المقاولاتيــة 
مكــن مــن إيجــاد حلــول عمليــة لمشــكل البطالــة بإنشــاء المشــاريع جــد الصغــرى والصغــرى خصوصــا لــدى 
ــن  ــم والتكوي ــة مناهــج التعلي ــع وعــدم ملاءم ــة في المجتم ــة المقاولاتي ــر أن ضعــف الثقاف الشــباب والنســاء، غي

ــدان. ــد مــن البل ــج في العدي ــق نفــس النتائ ــت دون تحقي حال
وفي المغــرب، تعــرف المقاولــة مشــاكل علــى مســتوى الهيكلــة والتأطيــر والتمويــل ممــا حــال دون خلــق فــرص شــغل 

جديــدة وكافيــة بينمــا تناســلت وحــدات الإنتــاج غيــر المنظمــة وتفشــى العمــل غيــر اللائــق.
ــي،  ــين الشــباب، مقاولت ــة (قــروض المقاول ــر وضــع برامــج وطني ــة عب ــرب التصــدي لمشــكل البطال وحــاول المغ
إدمــاج، رواج...) وهــو مــازال اليــوم يواصــل الجهــود بوضــع برامــج جديــدة (مســاندة، امتيــاز، تطويــر، ضمــان 
إكســبرس...) بهــدف خلــق فــرص الشــغل ودعــم المقاولــة، وكذلــك محاربــة الفقــر والهشاشــة بمقاربــات رائــدة 

كالمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية.
غيــر أنــه لتجــاوز أزمــة الوضــع الحالــي يتوجــب التفكيــر في نمــوذج اقتصــادي جديــد قــادر علــى التفاعــل 
ــروات ويراعــي  ــة حيــث يكــون منتجــا لفــرص الشــغل والث ــا والبيئ ــات العولمــة والتكنولوجي الإيجابــي مــع تحدي

التوازنــات الاجتماعيــة، القطاعيــة والبيئيــة والمجاليــة.
وبالتالــي فالمقاربــة الســليمة لتعزيــز قــدرة وتنافســية الاقتصــاد الوطنــي تقتضــي بنــاءه علــى أســس صلبــة 
ومتينــة تركــز علــى تعزيــز ثقافــة المبــادرة وتقويــة وتحديــث بنيــة المقاولــة المغربيــة مــن حيــث التنظيــم والتأطيــر 
والتمويــل والتكويــن والابتــكار لتكــون قــادرة علــى المنافســة والاســتمرار في محيــط جهــوي ودولــي تحكمــه قواعــد 

العولمــة والتحالفــات المبرمــة والتكتــلات المنظمــة. 
وفي هــذا الســياق فــإن النمــوذج الاقتصــادي الحالــي المتأثــر بالأزمــة والمتســم بالهشاشــة وضعــف التنافســية 
لــم يعــد قــادرا علــى توفيــر الشــغل الــكافي، خاصــة بالنســبة للشــباب وحملــة الشــواهد، كمــا لا يســتطيع رفــع 
تحديــات العولمــة والتفاعــل الناجــع مــع التحــولات الهيكليــة في نمــط الإنتــاج المترتبــة عــن ثــورة الاتصــالات 
وطفــرة الابتــكار التكنولوجــي في مختلــف القطاعــات وتطــور الاقتصــاد الرقمــي، التشــاركي والبيئــي في عــدة 

مجــالات. 
ونتيجــة لضعــف بنيــة وهشاشــة المقاولــة المغربيــة، بــرزت قطاعــات إنتاجيــة ضعيفــة وغيــر مســتقرة تهيمن عليها 
الســمة غيــر المنظمــة لأن المهــن المزاولــة فيهــا غيــر مقننــة يصعــب تقييــم مســتوى جودتهــا ومردوديتهــا نظــرا 
لغيــاب معاييــر علميــة لمعالجتهــا وبالتالــي فالمدخــل لإصــلاح النمــوذج الاقتصــادي يبــدأ بتحديــث القطاعــات 

الإنتاجيــة مــن خــلال تنظيــم المهــن وتقنينهــا.
ثــم إن كســب رهانــات التقــدم والتنميــة يقتضــي الوقــوف عنــد تحديــات المبــادرة ونجــاح المقاولــة وهــو مــا يحتــاج 
إلــى توفــر شــروط موضوعيــة لدعــم المبــادرة ورفــع مســتوى الكفــاءات والمهــارات ومراعاتهــا لتوجهــات الاقتصــاد 
وحاجيــات المقاولــة، وتنويــع شــراكات القطــاع العــام والخــاص لمواكبــة وتأهيــل المقــاول وتوفيــر وســائل الدعــم 

التقنــي والمالــي. 
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ومــن شــأن تحديــث السياســات القطاعيــة العمــل علــى إدمــاج الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة التابعــة لهــا 
مــن خــلال تأطيــر وتثمــين المهــارات المكتســبة ممــا ســينعكس إيجابــا علــى تطويــر هاتــه القطاعــات خصوصــا 
إذا مــا تمــت ملازمتهــا مــع الأهــداف التنمويــة الجهويــة والمحليــة. ويحتــاج هــذا الهــدف إلــى تنســيق وتكامــل 
أدوار المؤسســات كالغــرف المهنيــة، والمنظمــات المهنيــة، والــوكالات المتخصصــة، والإدارات الترابيــة والمنتخبــين 

والجامعــات والجمعيــات لدعــم المبــادرات المقاولاتيــة علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي والمحلــي.
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لقــد بــرزت إشــكالية البطالــة علــى الصعيــد الوطنــي، خاصــة عند حاملي الشــهادات العليا، في بدايــة الثمانينات 
إثــر تنفيــذ برنامــج التقــويم الهيكلــي1 والــذي أدى إلــى تراجــع دور الدولــة كمشــغل رئيســي لخريجــي الجامعــات 
والمعاهــد العليــا، حيــث انتقــل عــدد المناصــب المحدثــة مــن طــرف الإدارة مــن 47.981 منصــب شــغل ســنة 19802

 إلى ما يناهز 8000 منصب سنة 31990.
ولتعويــض هــذا التراجــع تم إطــلاق عــدة مبــادرات لإنعــاش التشــغيل الذاتــي، أهمهــا برنامــج «قــروض المنعشــين 
الشــباب» ســنة 1987. وإلــى حــين وضــع برنامــج مقاولتــي لإنعــاش التشــغيل الذاتــي ســنة 2006، عمــدت 
ــة جهودهــا لإنعــاش التشــغيل دون نتائــج إيجابيــة بحيــث لوحــظ اســتمرار نفــس المشــاكل  ــة إلــى مواصل الدول
التــي واجهــت المنعشــين الشــباب منــذ الثمانينــات، والمتمثلــة في غيــاب ثقافــة مقاولاتيــة لــدى حاملــي المشــاريع، 
إضافــة إلــى غيــاب التأطيــر والتشــاور والتخطيــط والرؤيــة المســتقبلية للنمــوذج التنمــوي المغربــي أخــذا بعــين 

الاعتبــار البعــد الديموغــرافي والمجالــي للتنميــة.
ولقــد أدت هــذه الوضعيــة إلــى توســع القطــاع غيــر المنظــم بالمغــرب كبديــل للبحــث عــن الدخــل وتحســين ظــروف 
المعيشــة. ويتبــين أن خلــق فــرص الشــغل مــن طــرف هــذا القطــاع يعكــس مــدى ضعــف الاقتصــاد الوطنــي، وهــو 

مــا يشــهد عليــه التباعــد القائــم بــين القانــون الجــاري بــه العمــل والممارســات الواقعيــة.
ويعتبــر التشــغيل الذاتــي، ســواء في إطــاره المنظــم أو غيــر المنظــم، إحــدى الآليــات التــي تســاهم في الحــد 
مــن البطالــة وخلــق فــرص الشــغل مــن خــلال إحــداث المقاولــة الذاتيــة. غيــر أن الهــدف الأساســي مــن وضــع 
منظومــة مهيكلــة للتشــغيل الذاتــي يتمثــل في تقــديم حلــول عمليــة وضمانــات قانونيــة لدعــم وتطويــر المبــادرة 

ــر المنظــم. ــر الشــروط الملائمــة لإدمــاج القطــاع غي ــة وتوفي الذاتي
فدراســة المؤشــرات الديموغرافيــة والاجتماعيــة المتعلقــة بالتشــغيل والبطالــة تعطــي مقاربــة واقعيــة يتعــين 
ــة  ــات الإحصائي ــى ضــوء المعطي ــة ووضــع القوانــين. وعل ــورة السياســات العمومي ــد بل ــار عن أخذهــا في الاعتب
الكميــة والنوعيــة، خاصــة بعــد صــدور نتائــج الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة 2014، يتبــين أن المغــرب 
عــرف تحــولات ديموغرافيــة واقتصاديــة عميقــة. أمــا مــن حيــث التحــولات المؤسســاتية فقــد اعتمــد المغــرب 

قانونــا جديــدا متعلقــا بالجهويــة المتقدمــة وكــذا قانونــا متعلقــا بالمقــاول الذاتــي. 
كمــا تتميــز الظرفيــة الراهنــة علــى المســتوى الدولــي باعتمــاد الأمم المتحــدة في شــتنبر 2015 أهــداف الألفيــة 
المســتدامة في أفــق 2030، والتــي تتضمــن ســبعة عشــر هدفــا مــن بينهــا «إنعــاش الشــغل اللائــق والمقاولــة 

ــكار» (الهــدف الثامــن). والابت
وتجــدر الإشــارة إلــى أن إعــداد هــذا التقريــر واجهتــه صعوبــات تهــم بالخصــوص عــدم التوفــر علــى معطيــات 
ــه  ــذي أنجزت ــي ال ــات البحــث الوطن ــى معطي ــة للاعتمــاد عل ــر المنظــم، ممــا اضطــر اللجن ــة للقطــاع غي محين

ــة الســامية للتخطيــط ســنة 2007/2006.   المندوبي

1 - عــرف المغــرب فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1983 و1993 نســبة نمــو لــم تتعــد 3,1 %، مســجلا انخفاضــا بمــا يناهــز 1,8 نقطــة مقارنــة مــع الفتــرة الممتــدة 
مــا بيــن 1972 و1982، كمــا عــرف معــدل الاســتثمار تراجعــا خــلال نفــس هــذه الفتــرة حيــث ناهــزت نســبته 22,4 %.

2 - مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1985-1981 الجزء الأول، وزارة التخطيط.
3 - النساء الموظفات في المغرب. بحث وشهادات. إدريس الكراوي، 2002.
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المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية للبطالة والتشغيل - 1
عــرف المغــرب تحــولات عــدة في تفاعــل مــع محيطــه الجهــوي والعالمــي، بحيــث تأثــر وبشــكل ملحــوظ بتقلبــات 
الســوق العالميــة، وهــو مــا أثــر بــدوره علــى النمــو والتشــغيل. ففــي هــذا الإطــار، تعتبــر المؤشــرات الاجتماعيــة 
والديمغرافيــة مــن أهــم العناصــر التــي مــن شــأنها أن تعطــي صــورة واضحــة للوضعيــة التــي يواجههــا المغــرب 

مــن حيــث ســوق الشــغل وخصوصــا التشــغيل الذاتــي وفي علاقتــه بالقطــاع غيــر المنظــم.

أهم مميزات تطور السكان بالمغرب1.1. 
إن أهــم العناصــر المميــزة لتطــور الســكان بالمغــرب تتجلــى في كل مــن التحــول الديموغــرافي والأميــة والهجــرة 

والفقــر والتجهيــزات الأساســية، وكــذا نســب البطالــة.
التحول الديمغرافي بالمغرب. 1.1.1

ــة الســامية للتخطيــط، يبــين تحليــل تطــور ســكان المغــرب أن التحــول الديموغــرافي  حســب معطيــات المندوبي
الــذي تعرفــه البــلاد يتميــز بانخفــاض متواصــل لنســبة النمــو الديموغــرافي بحيــث انتقلــت هــذه النســبة مــن 
1,38 % مــا بــين 1994و2004 إلــى 1,25 % مــا بــين 2004 و42014، كمــا يتميــز هــذا التحــول بانخفــاض نســبة 

الفئــة العمريــة 0-14 ســنة، وارتفــاع نســب الفئــات العمريــة 15-59 ســنة و60 ســنة ومــا فــوق. 
وينعكــس هــذا التحــول الديموغــرافي علــى عــدة قطاعــات، خاصــة التعليــم والصحــة والتشــغيل والســكن 
والحمايــة الاجتماعيــة. وهــو مــا يحتــم أخــذ هــذا العنصــر بعــين الاعتبــار في إعــداد أي اســتراتيجية وطنيــة.
وفي هــذا الإطــار، فأهــم المميــزات الاجتماعيــة والديموغرافيــة التــي يشــهدها المغــرب تتســم بتحــول ديموغــرافي 
ســريع نتيجــة انخفــاض نســبة الفئــة العمريــة أقــل مــن 15 ســنة مــن 31 % ســنة 2004 إلــى 28 % ســنة 52014

لتنتقــل إلــى 21 % في أفــق 62030. أمــا الفئــة العمريــة 24-15 ســنة فهــي أصبحــت تشــكل وزنــا ديموغرافيــا 
مهمــا، بحيــث تمثــل 18,5 % مــن مجمــوع ســكان المغــرب ســنة 2014، مــع تحســن مســتمر لمســتواها الدراســي، 

ومــن المتوقــع أن تنتقــل نســبتها إلــى 14,8 في أفــق 2030.
تأثير التحول الديمغرافي على نسبة النشاط. 2.1.1

ونتيجــة لهــذا التحــول الديموغــرافي انتقلــت نســبة الســكان النشــيطين المحتملــين (59-15 ســنة) مــن 61,2 %
ســنة 2004 إلــى 62,4 % ســنة 2014 ويرتقــب أن تســتمر في الارتفــاع لتبلــغ أكثــر مــن 63 % في أفــق 2030، أمــا 
الفئــة العمريــة 60 ســنة ومــا فــوق فقــد انتقلــت نســبتها مــن 8,1 % ســنة 2004 إلــى 9,6 % ســنة 2014 ويرتقــب 

أن تنتقــل إلــى 15,3 % في 2030.
وســينعكس هــذا التحــول الديموغــرافي إيجابــا علــى مؤشــر الإعالــة7 حيــث انتقــل مــن 106,6 ســنة 1960 إلــى 

55,1 ســنة 2014. كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يبلــغ 58,1 في أفــق 2030.

4 - مذكرة حـول النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، المندوبية السامية للتخطيط.
5 - تقديم النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014.

6 - جل التقديرات في أفق 2030 الموجودة في النص تبقى مؤقتة في انتظار صدور معطيات جديدة حسب نتائج إحصاء 2014.
7 - يتم احتساب مؤشر الإعالة كالتالي: الفئة العمرية أقل من 15 سنة + الفئة العمرية 60 سنة وما فوق، على الفئة العمرية النشيطة المحتملة.



25

المقاولة الذاتية، رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم

تطور مؤشر الإعالة ما بين 1960 و2030 حسب الفئات العمرية

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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1960200420142030

ولقــد عــرف المغــرب وتيــرة تمــدن ســريعة، بحيــث انتقــل هــذا المؤشــر مــن 29 % ســنة 1960 إلــى 60,3 %
ســنة 2014 ويرتقــب أن يصــل إلــى 65 % في أفــق 2030. إضافــة إلــى هــذا تمركــز 41 % مــن ســكان الوســط 
والربــاط)8 مكنــاس  ســلا،  مراكــش،  طنجــة،  فــاس،  البيضــاء،  (الــدار  كبــرى  مــدن  ســبعة  في  الحضــري 

 كمــا أن ثمــة توزيعــا غيــر متــوازن للســكان حســب الأقاليــم، حيــث ســجلت نتائــج الإحصــاء العــام للســكان 
والســكنى لســنة 2014 الهيكلــة التاليــة:

5 أقاليم وعمالات يتعدى عدد سكانها مليون نسمة؛•
27 إقليما وعمالة: ما بين 500.000 ومليون نسمة؛•
39 إقليما وعمالة: ما بين 100.000 و500.000 نسمة؛•
3 أقاليم: أقل من 100.000 نسمة.•
تطور أهم المؤشرات الاجتماعية وانعكاساتها (الأمية والفقر والصحة). 3.1.1

حســب البحــث الوطنــي الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2011، انعكســت ظاهــرة الأميــة 
ــي  ــا دور المدرســة كمحــرك رئيســي للترق ــرز معه ــال ليب ــين الأجي ــة ب ــة الاجتماعي ــى الحركي بشــكل ســلبي عل
ــين الجنســين وحســب مجــالات  ــرة ب ــوارق كبي ــا ف ــة صاحبته ــة مرتفع ــرب عــرف نســب أمي الاجتماعــي. فالمغ
ــي ســنة 2014 مــع تســجيل  ــد الوطن ــى الصعي ــى 32 % عل ــت هــذه النســب إل ــث وصل ــات. بحي ــة والجه الإقام

60,4 % عنــد النســاء القرويــات.

8 - مـذكـرة حـول النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014. المندوبية السامية للتخطيط. 8
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تطور نسب الأمية حسب وسط الإقامة ما بين 1960 و 2014

المصدر: إحصاءات 2014-1960، التقرير الوطني حول أهداف الألفية لسنة 2012. المندوبية السامية للتخطيط

أمــا مؤشــر الفقــر بالمغــرب، باعتبــار كل المقاربــات المعتمــدة لقياســه9، عــرف اتجاهــا تنازليــا في الفتــرة مــا بــين 
2001 و2011:

نسبة الفقر المطلق ذو العتبة المرتفعة: من 15,3 % إلى 4,2 %؛•
نسبة الهشاشة: من 22,8 % إلى 11,5 %؛•
نسبة الفقر المتعدد الأبعاد: من 28,5 % (2003) إلى 6,0 %.  •

ويضــم الوســط القــروي الــذي يمثــل 40 % مــن ســكان المغــرب 85 % مــن الفقــراء و64 % مــن الســكان الذيــن 
ــة هشــة. يعيشــون في وضعي

زيــادة علــى هــذا كلــه يعــرف المغــرب نســبا ضعيفــة للصــرف الصحــي، بحيــث تشــهد هــذه الأخيــرة فــوارق كبيــرة 
ــى الصعيــد  ــه 59,2 % عل حســب مجــال الإقامــة والجهــات. ولقــد ســجلت هــذه النســب ســنة 2014 مــا معدل

الوطنــي مقابــل 88,5 % بالوســط الحضــري و2,8 % بالوســط القــروي.
ومــا يزيــد الطــين بلــة، كــون المغــرب يعــرف أيضــا نســبا مرتفعــة للســكان المقيمــين في ســكن غيــر لائــق بمعــدل 
يصــل إلــى 5,6 % علــى الصعيــد الوطنــي مقابــل 10,8 % بجهــة الــدار البيضــاء ســطات و10,8 % و6,6 % بجهــة 
مراكــش أســفي و5,9 % بجهــة الربــاط ســلا القنيطــرة. ولعــل أهميــة إشــكالية الســكن غيــر اللائــق بجهــة الــدار 
البيضــاء ســطات تتجلــى في كــون عــدد القاطنــين بهــذا النــوع مــن الســكن يناهــز 700.000 شــخص (أي مــا 

يعــادل 169.000 أســرة)، وهــو مــا يفــوق ســاكنة عمالــة الربــاط لســنة 2014.
وتعتبــر كل هــذه المؤشــرات ذات تأثيــر قــوي علــى تطــور ســوق الشــغل بالمغــرب وعلــى تغيــر معــدلات البطالــة 

وأهــم محــددات إعــداد أي سياســة وطنيــة في هــذا المجــال.

تأثير تطور السكان على سوق الشغل بالمغرب2.1. 
يعــزى تراجــع نســب النشــاط بالمغــرب، جزئيــا، لتحســن المســتوى الدراســي للشــباب ولعــزوف غيــر الحاصلــين 
علــى شــهادات عــن ولــوج ســوق الشــغل نظــرا لصعوبــة الحصــول علــى مناصــب. أمــا البطالــة رغــم انخفاضهــا، 

تبقــى مرتفعــة عنــد الشــباب حاملــي الشــهادات العليــا، خاصــة بالوســط الحضــري.

9 - التقرير الوطني حول أهداف الألفية من أجل التنمية 2015، المندوبية السامية للتخطيط.
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مميزات عرض الشغل بالمغرب. 1.2.1
إن مــن أهــم مميــزات عــرض الشــغل بالمغــرب انتقــال عــدد الســكان النشــيطين، حســب إحصائيــات المندوبيــة 
الســامية للتخطيــط، قــد مــن 10,3 مليــون شــخص ســنة 2000 إلــى 11,8 ســنة 2014، أي مــا يناهــز ثلــث ســكان 
ــا ســنة  ــى 35 عام ــل عمرهــم عل ــة أن 47,2 % مــن الســكان النشــيطين يق ــرب. ويلاحــظ داخــل هــذه الفئ المغ
2014 مقابــل 56 % ســنة 2000، و6,5 % يتعــدى عمرهــم 60 ســنة مقابــل 6,2 % ســنة 2000، كمــا أن 58,6 %
مــن الســكان النشــيطين لا يتوفــرون علــى أي شــهادة ســنة 2014 مقابــل 68,2 % ســنة 2000 بحيــث بلغــت هــذه 

النســب علــى التوالــي بالوســط القــروي 79 % و88,5 %.
ولقــد عرفــت نســبة النشــاط انخفاضــا مســتمرا بحيــث انتقلــت مــن 52,9 % إلــى 48 %، هــذا الانخفــاض هــم 
جميــع الفئــات الاجتماعيــة خاصــة الشــباب وحاملــي الشــهادات. وتبقــى نســبة النشــاط مرتفعــة بالوســط 
القــروي رغــم انخفاضهــا خــلال نفــس الفتــرة بحيــث انتقلــت مــن 61,4 % ســنة 2000 إلــى 57,2 % ســنة 2014. 
أمــا حســب الجهــات، فتتوفــر جهــة الــدار البيضــاء الكبــرى علــى نســب نشــاط ضعيفــة بلغــت 42 % ســنة 2014، 
بحيــث ســجل عنــد النســاء بهــذه الجهــة 19 % ســنة 2013 مقابــل 25,1 % علــى الصعيــد الوطنــي (نســب النشــاط 
حســب الجنــس وحســب جهــات المملكــة غيــر متوفــرة في تقريــر المندوبيــة الســامية للتخطيــط لســنة 2014). 
ومقارنــة مــع الخــارج، يتوفــر المغــرب علــى نســب نشــاط ضعيفــة عنــد النســاء، وهــي ظاهــرة لــن تســتثنيه لأنهــا 
منتشــرة في العالــم العربــي حيــث لــم يتعــد فيــه معــدل نشــاط هــذه الفئــة مــن الســكان مــا نســبته 24,7 % ســنة 

2012 مقابــل 57,1 % بالنســبة للــدول ذات تنميــة بشــرية مرتفعــة و50,7 % كمعــدل عالمــي10.
ويظهــر لنــا هــذا التفــاوت بشــكل ملحــوظ إذا مــا اعتمدنــا مقارنــة مســاهمة النســاء في النشــاط الاقتصــادي 

بالمغــرب مــع دول منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.
تطور معدل النشاط حسب الجنس بالمغرب وبدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

OCDE.STAT المصدر: المندوبية السامية للتخطيط –

74,774,373,67372,4

25,925,524,725,125,2

72,87373,273,273,7

56,756,857,257,558

20102011201220132014

)( )( )OCDE( )OCDE(

وإن هــذا التطــور الــذي عرفــه العــرض بســوق الشــغل، خاصــة انخفــاض نســب النشــاط علــى جميــع المســتويات، 
راجــع بالأســاس الــى تحســن مؤشــر التمــدرس عنــد الفئــة العمريــة 24-15 ســنة (والتــي عرفــت أهــم انخفــاض 
نســب النشــاط مــا بــين 2000 و2014، مقارنــة مــع الفئــات الأخــرى)، وكذلــك إلــى النســب الكبيــرة للبطالــة 

التــي تدفــع الباحثــين عــن الشــغل للتخلــي علــى النشــاط.
وللإشــارة، عــرف عــدد هاتــه الفئــة العمريــة مــن الســكان النشــيطين انخفاضــا، خــلال هــذه الفتــرة، بلــغ مــا 
يناهــز 27 % (29,4 % عنــد النســاء و25,8 % عنــد الرجــال)، في حــين أن وزنهــا الديموغــرافي انتقــل مــن 20,6 %

إلــى 18,5 % مــا بــين 2000 و2014.
10 - التقرير الدولي حول التنمية البشرية 2014. برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
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تطور نسب النشاط حسب السن ما بين 2000 و 2014

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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ــن  ومــن الأســباب الأخــرى كذلــك التــي تفســر هــذا التوجــه لمعــدل النشــاط، انخفــاض عــدد النشــيطين الذي
لا يتوفــرون علــى أي شــهادة بنســبة 1,2 % مــا بــين 2000 و2014 مقابــل ارتفاعــه بــــــ52,9 % عنــد النشــيطين 
المتوفريــن علــى مســتوى متوســط وبــــــــ52,7 % عنــد المســتوى العالــي، ليســجل بذلــك ارتفاعــا علــى المســتوى 

الوطنــي بــــــ15,7 %.
ــذي يشــهده المغــرب حيــث عــرف كمــا يمكــن تفســير هــذا التطــور لنســبة النشــاط بالتحــول الديموغــرافي ال

23,9 % مقابــل 15,7 % عنــد الســكان  عــدد الســكان النشــيطين المحتملــين ارتفاعــا مــا بــين 2000 و2014 يناهــز
النشــيطين.

إن هــذا التحــول الديموغــرافي الــذي يعرفــه المغــرب مــع انخفــاض نســب النشــاط ســينعكس ســلبيا علــى مســتوى 
الادخــار والاســتثمار مــع ارتفــاع مؤشــر الإعالــة الاقتصاديــة11، فحســب معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
عــرف هــذا المؤشــر ارتفاعــا مســتمرا خــلال العشــر ســنوات الأخيــرة حيــث انتقــل مــن 100 نشــيط مشــتغل لــكل 
195 عاطــل أو غيــر نشــيط ســنة 2005 إلــى 210 ســنة 2014. ومقارنــة مــع الخــارج، يظهــر جليــا مــدى ارتبــاط 
تطــور معــدلات النشــاط والبطالــة مــع مؤشــر الإعالــة الاقتصاديــة حيــث انتقــل في نفــس الفتــرة مــن 137 إلــى 

140 في فرنســا ومــن 127 إلــى 103 بألمانيــا.
تطور مؤشر الإعالة الاقتصادية ومعدلات النشاط والبطالة بالمغرب ودول أخرى

معدل البطالةمعدل النشاطمؤشر الإعالة الاقتصادية

200520102014200520102014200520102014

1,952,022,1051,549,648,011,19,19,9المغرب
1,271,121,0373,876,677,711,37,25,1ألمانيا
1,371,401,4069,970,571,38,19,39,9فرنسا

11 - يساوي جمع عدد العاطلين وعدد السكان غير النشيطين على عدد النشيطين المشتغلين
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1,581,641,7162,462,964,97,88,512,9إيطاليا
1,651,451,4361,963,763,73,65,35,1المكسيك
1,271,491,6871,174,675,39,220,024,6إسبانيا

1,071,131,0876,376,377,64,77,96,4المملكة المتحدة
المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

مميزات طلب الشغل بالمغرب. 2.2.1
مواكبــة للتحــول الديموغــرافي الــذي عرفــه المغــرب، تم علــى صعيــد طلــب الشــغل إحــداث مــا بــين 1999 و2014

مــا يناهــز 120.000 منصــب شــغل ســنويا. لكــن ديناميــة إحــداث مناصــب الشــغل عرفــت انخفاضــا خــلال هــذه 
الفتــرة حيــث انتقلــت مــن 160.000 مــا بــين 1999 و2003 إلــى 45.000 مــا بــين 2012 و2014. وهمــت 68,5 %

مــن المناصــب المحدثــة قطــاع الخدمــات و26,1 % قطــاع البنــاء، ومــن حيــث وســط الإقامــة فــــ73 % مــن المناصــب 
أحدثــت بالوســط الحضــري. أمــا مــن حيــث نــوع الشــهادة فـــــ28,7 % مــن المناصــب المحدثــة كانت لصالــح حاملي 
الشــهادات العليــا و64 % لصالــح حاملــي الشــهادات المتوســطة و7,3 % لمــن ليســت لهــم شــهادة، وهــو مــا يفســر 

الصعوبــات التــي يواجههــا النشــيطون الذيــن لا يتوفــرون علــى أيــة شــهادة في ســوق الشــغل بالمغــرب. 

تطور نسب النمو الاقتصادي والمناصب المحدثة سنويا ما بين 1999 و2014

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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ويتميــز طلــب الشــغل بالمغــرب بضعــف نســبة تأنيــث الســكان النشــيطين المشــتغلين التــي لا تتعــدى 27 % منــذ 
ســنة 2000، كمــا أن أكثــر مــن 90 % مــن الســكان النشــيطين المشــتغلين يعملــون بالقطــاع الخــاص و62,8 % مــن 
الســكان النشــيطين المشــتغلين لا يتوفــرون علــى أي شــهادة ســنة 2014؛ 53,3 % مــن هــذه الفئــة الأخيــرة يعملــون 
بقطــاع الفلاحــة و27,9 % بقطــاع الخدمــات. أمــا بالنســبة لحاملــي الشــهادات العليــا فـــــ82,7 % منهــم يشــتغلون 

بقطــاع الخدمــات و46 % بــالإدارة العموميــة.
كمــا يلاحــظ مــن تحليــل مكونــات طلــب الشــغل حســب المســتوى الدراســي ضعــف نســبة تطــور ولــوج النشــيطين 
المشــتغلين بــدون شــهادة حيــث ارتفعــت نســبتهم مــا بــين 1999 و2014 إلــى 2 % مقابــل 73 % عنــد حاملــي 

الشــهادات و20 % لمجمــوع النشــيطين المشــتغلين.
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توزيع السكان النشيطين المشتغلين حسب فروع النشاط الاقتصادي

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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تحديات عرض الشغل بالمغرب. 3.2.1
تبــرز نواقــص عــرض ســوق الشــغل علــى مســتويين. الأول يهــم نظــام المعلومــات الــذي لا يواكــب حاجيــات متابعــة 
تطــور تغييــرات متطلبــات ســوق الشــغل. أمــا المســتوى الثانــي فيتعلــق بالجانــب الهيكلــي لمؤسســة ســوق الشــغل 

الــذي يتســم بســيطرة الشــغل غيــر اللائــق، وبوضعيــة غيــر متوازنــة.
1.3.2.1. نظام معلوماتي لا يواكب تغييرات متطلبات سوق الشغل

فيمــا يتعلــق بنظــام المعلومــات الــذي لا يواكــب حاجيــات متابعــة تطــور تغييــرات متطلبــات ســوق الشــغل، 
فيلاحــظ عــدم تطابــق المعطيــات بــين مختلــف المصــادر الإحصائيــة المتعلقــة بإحــداث مناصــب الشــغل. 
وإذا عقدنــا مقارنــة بــين المعطيــات الموجــودة عنــد وزارة الماليــة حــول المناصــب المحدثــة مــا بــين 2007 و2014

والمناصــب المحدثــة مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات، خــلال نفــس الفتــرة، ومعطيــات 
البحــث الوطنــي الســنوي الــذي تنجــزه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، تظهــر لنــا جليــا إشــكالية تقاطــع المعطيات 
ــة في  ــن والشــبكات الاجتماعي ــين الآخري ــات، خاصــة مســاهمة الفاعل ــات الخاصــة بنظــام المعلوم والإحصائي
إحــداث مناصــب الشــغل. كمــا أن نفــس الملاحظــة يمكــن ذكرهــا أساســا بالنســبة لعــدد المأجوريــن المتوفريــن 
علــى عقــد عمــل والــذي يظهــر تناقضــات بــين معطيــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي والبحــث 

الوطنــي حــول التشــغيل.
2.3.2.1. ضعف تعزيز العمل اللائق على مستوى سوق الشغل

وفيمــا يتعلــق بمميــزات ســوق الشــغل مــن الناحيــة الهيكليــة، فيتســم ســوق الشــغل بضعــف تعزيــز العمــل اللائــق 
بحيــث يمثــل العمــل الغيــر المــؤدى عنــه 22,1 % ســنة 2014 مقابــل 33,9 % ســنة 2000، وتعتبــر النســاء القرويــات 
ــة. وإذا كان تراجــع العمــل الغيــر  ــة المشــتغلة بالبادي ــن 73,6 % مــن مجمــوع اليــد العامل ــر تضــررا إذ يمثل الأكث

مــؤدى عنــه مؤشــرا إيجابيــا غيــر أنــه لا يعنــي بالضــرورة تقــدم العمــل المــؤدى عنــه. 
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تطور نسب العمل غير المؤدى عنه ما بين 2000 و 2014

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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زيــادة علــى ذلــك،80,4% مــن الســكان النشــيطين المشــتغلين لا يتوفــرون علــى التغطيــة الصحيــة، وتبلــغ 
هاتــه النســبة بالوســط القــروي 95 % مقابــل 65,6 % بالوســط الحضــري، غيــر أن هــذه النســبة تتغيــر مــن 
26,9 % عنــد حاملــي الشــهادات العليــا مقابــل 92 % عنــد الذيــن لا يتوفــرون علــى أي شــهادة، في حــين يبقــى 
الشــباب في ســن أقــل مــن 30 ســنة أكثــر هشاشــة في هــذا الميــدان: 89 % يشــتغلون بــدون تغطيــة صحيــة. 

نسبة النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على تغطية صحية

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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أمــا حســب الجنــس فتصــل هــذه النســبة إلــى 79,7 % عنــد الرجــال مقابــل 81,6 % عنــد النســاء، وحســب فــروع 
النشــاط الاقتصــادي تبقــى الفلاحــة وقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة مــن القطاعــات التــي تتوفــر علــى 
تغطيــة صحيــة ضعيفــة كمــا أن نســب التغطيــة تبقــى جــد متفاوتــة بــين القطــاع العمومــي (94,7 %) والخــاص 

ــر الفلاحــي (19,8 %) والخــاص الفلاحــي (1,8 %). غي
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نسبة السكان النشيطين المشتغلين الغير المتوفرين على التغطية الصحية

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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أمــا مؤشــر الاســتقرار في العمــل فيحيلنــا علــى مــا نســبته 62,4 % مــن المأجوريــن لا يتوفــرون علــى عقــدة 
عمــل، منهــم 86,6 % بالوســط القــروي و53,6 % بالوســط الحضــري، وتبلــغ هــذه النســبة عنــد الشــباب 89,7 %

(24-15 ســنة) و85,8 % عنــد منعدمــي الشــهادات و21,7 % عنــد حاملــي الشــهادات العليــا. أمــا حســب فــروع 
النشــاط الاقتصــادي فــــــ 92,9 % مــن المأجوريــن العاملــين في قطــاع الفلاحــة لا يتوفــرون علــى عقــدة عمــل، 

ــى 72,6 % في قطــاع الصناعــة و48,7 % في قطــاع الخدمــات. ــه النســبة تصــل إل وهات
طبيعة العقد عند الماجورين حسب الجنس

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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3.3.2.1. وضعية غير متوازنة على مستوى سوق الشغل

إن مــا يميــز ســوق الشــغل بالمغــرب كــون التكويــن لا يلائــم متطلبــات ســوق الشــغل، وبالتالــي فمؤسســات التكويــن 
لا توفــر مــوارد بشــرية مشــبعة بالكفــاءات اللازمــة والتــي تحتاجهــا المقاولــة، وعليــه فــإن تحقيــق التــوازن بــين 
ــات  ــة لمواجهــة تحدي ــة المقاول ــل بالدرجــة الأولــى في مواكب ــن يتمث ــة والمختلفة لمؤسســات التكوي الأدوار المتكامل

العولمــة وجعلهــا أكثــر تنافســية.
كمــا يميــز ســوق الشــغل في المغــرب كــون مؤسســات الوســاطة لا تهتــم إلا بالعاطلــين حملــة الشــواهد، خاصــة 
العليــا منهــا، إضافــة إلــى عــدم تغطيتهــا لمجمــوع التــراب الوطنــي. هــذا الإكــراه يدفــع بالعديــد مــن العاطلــين 

للالتحــاق بالقطــاع غيــر المنظــم نظــرا لســهولة الولــوج إليــه وذلــك تحــت ضغــط الحاجــة لشــغل.
إن هــذه الوضعيــة غيــر المتوازنــة تــزداد حدتهــا إذا مــا اعتبرنــا نســبة مســاهمة النســاء في النشــاط الاقتصــادي 

التــي تعتبــر ضعيفــة بحيــث وصلــت إلــى فقــط 25,3 % ســنة 2014.
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سوق الشغل بالمغرب وإشكالية البطالة3.1. 
تطور نسب البطالة بالمغرب. 1.3.1

رغــم انخفــاض عــدد العاطلــين مــا بــين ســنتي 2000 و2014 مــن 1,394 إلــى 1,167 مليــون شــخص، إلا أن هــذه 
الظاهــرة تبقــى مرتفعــة بالوســط الحضــري بمــا يناهــز 80 % مــن العاطلــين مقابــل 82,2 % ســنة 2000، وبلغــت 

نســبة النســاء بــين العاطلــين 28,6 % ســنة 2014 مقابــل 25,7 % ســنة 2000.
ــل 83,8 % ــى 35 ســنة مقاب ــه 76,8 % مــن العاطلــين ســنة 2014 يقــل عمرهــم عل ــى هــذا، فمــا معدل ــادة عل زي
ســنة 2000، و72,3 % مــن العاطلــين ســنة 2014 يتوفــرون علــى شــهادة مقابــل 64,2 % ســنة 2000 و27,8 %

مــن العاطلــين ســنة 2014 يتوفــرون علــى شــهادة عليــا مقابــل 21,3 % ســنة 2000، كمــا أن نســبة العاطلــين لمــدة 
طويلــة (12 شــهرا ومــا فــوق) قاربــت ســنة 2014 مــا نســبته 61,8 % مقابــل 70,2 % ســنة 2000.

تطور نسب البطالة حسب الجنس ووسط الإقامة

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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ويســتنتج مــن هــذا أن ســوق الشــغل بالمغــرب يتميــز بمســتوى مرتفــع للبطالــة بحيــث أصبحــت ظاهــرة حضريــة، 
تهــم الشــباب خاصــة حاملــي الشــهادات العليــا والنســاء، وهــي حينــا بطالــة طويلــة الأمــد.

البطالة حسب السن ووسط الإقامة ونوع الشهادة   - 2014

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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الأسباب الرئيسية للبطالة بالمغرب. 2.3.1
حســب البحــث الوطنــي للتشــغيل لســنة 2014، وبدراســة الأســباب الرئيســية للبطالــة في الغــرب، تعتبــر هــذه 
الظاهــرة وليــدة انتهــاء الدراســة أو التكويــن (31,5 % ســنة 2014 مقابــل 42 % ســنة 2000)، أو بتوقــف النشــاط 
أو الطــرد (27,6 % ســنة 2014 مقابــل 28,1 % في ســنة 2000)، أو بســبب توقــف نشــاط حــر (18,1 % مقابــل 
ــل 8,4 % ســنة  ــوغ ســن العمــل (14,9 % ســنة 2014 مقاب ــون نتيجــة بل ــا يمكــن أن تك 15,9 % ســنة 2000)، كم

2000). هــذا إضافــة إلــى عجــز الاقتصــاد علــى خلــق فــرص شــغل بالمســتوى المطلــوب.
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هــذا وتبقــى الوســائل المســتعملة للبحــث عــن العمــل رهينــة بالوضعية الاجتماعيــة للعاطل، فالعاطلــون المتوفرون 
علــى شــهادات عليــا يبحثــون عــن عمــل عــن طريــق الأجوبــة علــى إعلانــات أو المشــاركة في امتحانــات الولــوج 
ــة  ــون غيــر المتوفريــن علــى أيــة شــهادة فتبقــى العائل بنســب تصــل علــى التوالــي 34,7 % و20,7 %، أمــا العاطل

والاتصــال المباشــر أكثــر الوســائل اســتعمالا بنســب تبلــغ علــى التوالــي48,4% و42,8 %.
وباســتقصاء آراء العاطلــين حــول رغبتهــم في نوعيــة العمــل، أبــدى 73 % منهــم الرغبــة في العمــل كأجيــر، وهــي 
نســبة ترتفــع إلــى 86,7 % عنــد حاملــي الشــهادات العليــا. في حــين 8,1 % مــن العاطلــين يرغبــون في عمــل مســتقل 

و18,6 % أي عمــل.
توزيع العاطلين حسب نوع الشغل المرغوب فيه حسب الجنس والسن ونوع الشهادة

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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خلاصة4.1. 
يســتخلص مــن تحليــل وضعيــة ســوق الشــغل بالمغــرب أن هنــاك عــدة عوامــل هيكليــة تنعكــس علــى تطــور 
أعــداد الســكان النشــيطين، وقــد شــكلت هــذه العوامــل ذات الطابــع الديموغــرافي والاجتماعــي والاقتصــادي 
والمؤسســاتي أهــم العناصــر التــي مــن شــأنها أن تعطــي صــورة واضحــة للوضعيــة التــي يواجههــا المغــرب مــن 
حيــث ســوق الشــغل وخصوصــا التشــغيل الذاتــي وفي علاقتــه بالقطــاع غيــر المنظــم، ونخــص بهــذا الشــأن 

ــة: ــزات التالي الممي
تحول ديموغرافي سريع يتميز بارتفاع نسبة السكان النشيطين المحتملين؛-
ارتفاع مستمر لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والتكوين المهني؛-
انخفاض مستمر لمعدلات النشاط، انخفاض هم بالأساس الشباب وحاملي الشهادات العليا؛-
استمرار البطالة كظاهرة حضرية تهم بالأساس الشباب والنساء وحاملي الشهادات العليا؛-
تذبذب نسبة النمو الاقتصادي وضعف مساهمة النمو في خلق مناصب الشغل؛-
هيمنة قوية للهشاشة في التشغيل؛-
تراجع إمكانيات التشغيل بالقطاع العام.-

وســينعكس التحــول الديموغــرافي الــذي يعرفــه المغــرب إيجابيــا علــى مؤشــر الإعالــة حيــث انتقــل مــن 106,6
ســنة 1960 إلــى 55,1 ســنة 2014 ومــن المتوقــع أن يبلــغ 58,1 في أفــق 2030، لكــن هــذا التحــول الديموغــرافي 
مــع انخفــاض نســبة النشــاط ســينعكس ســلبا علــى مســتوى الادخــار والاســتثمار مــع ارتفــاع مؤشــر الإعالــة 
الاقتصاديــة، وحســب معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط عــرف هــذا المؤشــر ارتفاعــا مســتمرا خــلال 
العشــر ســنوات الأخيــرة. ومقارنــة مــع الخــارج، يظهــر جليــا مــدى ارتبــاط تطــور معــدلات النشــاط والبطالــة 

مــع مؤشــر الإعالــة الاقتصاديــة.
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في هــذا الإطــار، يســتخلص مــن تحليــل وضعيــة ســوق الشــغل بــكل مكوناتــه، أنــه يتميــز بعــدة نقائــص ومعيقــات 
ــة  ــة للبطال ــق الأمــر بالنســبة المرتفع ــة ملائمــة لانعــاش التشــغيل بالمغــرب. ويتعل ــا لإعــداد بيئ يجــب معالجته
طويلــة الأمــد التــي تهــم أكثــر مــن 61 % مــن النشــيطين الباحثــين عــن العمــل، نســبة تناهــز 76 % عنــد حاملــي 
الشــهادات العليــا ممــا يطــرح إشــكالية دور مصالــح الوســاطة ونظــام التربيــة والتكويــن ومنظومــة الإنتــاج في 

إدمــاج وملاءمــة خريجــي المعاهــد والجامعــات لحاجيــات ســوق الشــغل.
الخاصيــة الثانيــة التــي تميــز ســوق الشــغل تهــم هشاشــة وضعيــة النشــيطين المشــتغلين بهيمنــة الشــغل غيــر 
اللائــق وذلــك بضعــف نســبة المتوفريــن علــى التغطيــة الصحيــة (19,8 %) وعلــى عقــود عمــل (62,4 %) وكــذا 
للنســب المرتفعــة للشــغل غيــر المــؤدى عنــه الــذي يهــم أكثــر مــن 70 % مــن النشــيطات المشــتغلات القرويــات.
الخاصيــة الثالثــة ذات الطابــع المؤسســاتي تتمثــل في محدوديــة فعاليــة الإطــار الماكــرو اقتصــادي والنتائــج 
التــي لا ترقــى للأهــداف المتوخــاة في تنفيــذ الاســتراتيجيات القطاعيــة، وعــدم اســتغلال الفــرص المتاحــة في 
الاقتصــاد الوطنــي لإحــداث فــرص الشــغل وعــدم ملاءمــة قطــاع التربيــة والتكويــن لحاجيــات ســوق الشــغل.

فمن أهم خلاصات تقييم المميزات السوسيو-ديموغرافية بالمغرب ما يلي:
انخفــاض نســبة الفئــة العمريــة أقــل مــن 15 ســنة التــي انتقلــت مــن 31 % إلــى 28 % مــا بــين 2004 و2014، -

ومــن المتوقــع أن تنتقــل إلــى 21 % ســنة 2030.
انتقــال نســبة الســكان النشــيطين المحتملــين (59-15 ســنة) مــن 60,7 % إلــى 62,4 % مــا بــين 2004-

ــة 60 ســنة ومــا  ــة العمري ــر مــن 63 % في أفــق 2030. أمــا الفئ ــغ اكث و2014 وستســتمر في الارتفــاع لتبل
فــوق فقــد انتقلــت نســبتها مــن8,1 % إلــى 9,6 % مــا بــين 2004 و2014 لتنتقــل إلــى 15,3 % في أفــق 2030.

وتيرة سريعة للتمدن: 29,1 % سنة 1960، 60,3 % سنة 2014 و65 % في أفق 2030.-
كما يمكن استخلاص عبر أساسية من وضعية سوق الشغل بالمغرب على رأسها:

تطــور ملحــوظ للســكان النشــيطين مــن حيــث الكــم والكــف: فقــد انتقــل عــدد الســكان النشــيطين (15 ســنة -
وأكثــر) مــا بــين 2000 و2014 مــن 10,3 إلــى 11,8 مليــون شــخص. كمــا ان 58,6 % مــن الســكان النشــيطين 

لا يتوفــرون علــى أي شــهادة ســنة 2014 مقابــل 68,2 % ســنة 2000؛
ضعــف مســاهمة النســاء في النشــاط الاقتصــادي حيــث لا تتعــدى نســبتهن 25,3 % ســنة 2014 مــن -

مجمــوع الســكان النشــيطين؛
ضعف عدد المناصب المحدثة بشكل تنازلي؛-
الضعــف المســجل علــى مســتوى فعاليــة ونجاعــة الاســتراتيجيات القطاعيــة في تقليــص نســب بطالــة -

حاملــي الشــهادات؛
تطور ضعيف للقطاع غير الفلاحي بالوسط القروي؛-
هيمنة الشغل غير اللائق؛-
عدم ملاءمة قطاع التربية والتكوين لحاجيات لسوق الشغل؛-
ثم عدم ملاءمة النظام المعلوماتي مع حاجيات وتحديات تتبع وتقييم سوق الشغل.-
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وفي الأخيــر، يتبــين أن إشــكالية التشــغيل تبقــى رهينــة بمــدى قــدرة الاقتصــاد الوطنــي علــى خلــق أنشــطة 
اقتصاديــة جديــدة تتــلاءم ووتيــرة وحجــم معضلــة البطالــة، وكــذا بطبيعــة النظــام الوطنــي للتربيــة والتكويــن 
ــة  ــدة، فضــلا عــن نوعي ــاءات والمهــن الرائ ــة والمســتقبلية مــن الكف ــات الآني ــكار، ومــدى ملاءمــة الحاجي والابت
الوضــع الماكــرو اقتصــادي الضــروري لتوفيــر الرؤيــة البعديــة للاســتثمار المنعــش للتشــغيل الذاتــي مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى للشــغل المأجــور في القطاعــين العــام والخــاص علــى حــد ســواء. وهــذا مــا يجعــل مــن قــدرة 
السياســات العموميــة علــى تجنيــد وتثمــين النبــوغ المقاولاتــي الجماعــي مركزيــا وترابيــا في صلــب أي عمليــة 
مســتقبلية لخلــق الثــروة ولإدمــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن الســاكنة النشــيطة الباحثــة عــن شــغل قــار علــى صعيــد 

مختلــف مكونــات النســيج الإنتاجــي الوطنــي.

التشغيل الذاتي بالمغرب: تشخيص وتحليل الوضعية الراهنة - 2
مفهوم التشغيل الذاتي1.2. 

اعتمــد المؤتمــر الدولــي الخامــس عشــر لإحصائيــي الشــغل ســنة 1993 تصنيفــا للوضعيــات المهنيــة وعددهــا 
ســت وضعيــات، وهــي كالتالــي12: الأجيــر، والمشــغل، والأشــخاص الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص، وأعضــاء 

التعاونيــات أو الشــركاء، والأعــوان العائليــون، إضافــة إلــى أشــخاص لا يمكــن تصنيفهــم.
وتم تقســيم هــذه الوضعيــات وفــق الترتيــب الدولــي للمكتــب الدولــي للشــغل (1993) المتعلــق بالوضعيــة المهنيــة، 

إلــى مجموعتــين:
العمــل المأجــور والــذي يهــم وظائــف مبنيــة علــى عقــود، صريحــة أو ضمنيــة، موثقــة أو شــفوية، تؤهــل - 

ــد،  ــذ مضامــين العق ــة بتنفي ــة المعني ــة للجه ــة المادي ــت الوضعي ــا كان ــى الأجــر مهم ــن للحصــول عل المأجوري
علمــا بــأن هــذه الوحــدة يمكــن أن تكــون مقاولــة أو مؤسســة غيــر هادفــة للربــح أو إدارة عموميــة أو أســرية.

العمــل الحــر، وهــو شــغل يعتمــد فيــه بطريقــة مباشــرة علــى الأربــاح المســتمدة مــن الســلع والخدمــات (يعتبــر - 
الاســتهلاك الخــاص جــزءا مــن الأربــاح). وتتخــذ الجهــات المعنيــة القــرارات التــي تضمــن ســير المؤسســة أو 

تفوضهــا للغيــر، ويمكــن أن تهــم المقاولــة الفرديــة). 
وتبعــا لهــذا، فقــد أدرج المأجــورون في خانــة العمــل المأجــور والحــالات الأخــرى في العمــل الحــر، بحيــث أعطيــت 

للــدول حريــة ملاءمــة هــذا التصنيــف مــع وضعيتهــا الخاصــة. 
وتبعــا لهــذا التعريــف، يمكــن حصــر الفئــات التــى تم إدراجهــا كتشــغيل ذاتــي مــن طــرف المكتــب الدولــي للشــغل 

كمــا يلــي:
المشــغل: الأشــخاص الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص أو مــع شــريك واحــد أو أكثــر ويمارســون هــذا النــوع - 

مــن الشــغل كعمــل حــر ويشــغلون معهــم شــخصا واحــدا أو أكثــر كأجــراء خــلال فتــرة مرجعيــة متواصلــة؛  
شــخص يعمــل لحســابه الخــاص: الأشــخاص الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص مــع شــريك واحــد أو أكثــر - 

ولا يشــغلون أي أجيــر معهــم بكيفيــة مســتمرة، خــلال فتــرة مرجعيــة متواصلــة؛ 
عضــو تعاونيــة أو شــريك: أشــخاص يشــتغلون عمــلا حــرا، وينتمــون إلــى تعاونيــة لإنتــاج الســلع أو الخدمــات - 

حيــث يعتبــر الأعضــاء متســاوين في تنظيــم الإنتــاج والمبيعــات وفي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالاســتثمار 
وتوزيــع الفوائــد بــين الأعضــاء. 

عامــل مــع الأســرة بــدون أجــر: أشــخاص يشــتغلون عمــلا حــرا في مؤسســة موجهــة للســوق ومســتغلة مــن - 
طــرف عضــو مــن الأســرة يعيــش معهــم.

12 - قرارات المؤتمر الخامس عشر لإحصائيي الشغل. المكتب الدولي للشغل. 1993.



37

المقاولة الذاتية، رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم

ــة الســامية  ــى الصعيــد الوطنــي مــن طــرف المندوبي ــات المدرجــة في التشــغيل الذاتــي عل ــد الفئ وقــد تم تحدي
ــة أو شــريك. ــي13: مشــغل، أو شــخص يعمــل لحســابه الخــاص، أو عضــو تعاوني للتخطيــط كالتال

وحســب المــادة 6 مــن مدونــة الشــغل، فالأجيــر هــو كل شــخص التــزم ببــذل نشــاطه المهنــي، تحــت تبعيــة 
مشــغل واحــد أو عــدة مشــغلين، لقــاء أجــر، أيــا كان نوعــه وطريقــة أدائــه. ويعــد مشــغلا كل شــخص طبيعــي أو 

ــر. ــي واحــد أو أكث ــا، يســتأجر خدمــات شــخص ذات ــاري، خاصــا كان أو عام اعتب
أمــا القانــون المتعلــق بالمقــاول الذاتــي رقــم 113.14 الــذي صــدر ســنة 2015، فقــد حــدد المقــاول الذاتــي بأنــه كل 
شــخص ذاتــي يــزاول بصفــة فرديــة نشــاطا صناعيــا أو تجاريــا أو حرفيــا أو يقــدم خدمــات، ولا يتجــاوز رقــم 
معاملاته الســنوي  500.000 درهم بالنســبة للأنشــطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و200.000 درهم 

بالنســبة للأنشــطة الخدماتيــة.

تطور التشغيل الذاتي وخصائص العاملين بالقطاع2.2. 
بتشــخيصنا لوضعيــة التشــغيل الذاتــي، وحســب معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، يمثــل التشــغيل الذاتــي 
32,5 % مــن مجمــوع الســكان النشــيطين المشــتغلين ســنة 2014 مقابــل 29,9 % ســنة 2000 مــع حضــور ضعيــف 
للنســاء بنســبة 14,4 %. ويمثــل الأشــخاص الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص 85,5 % مــن مجمــوع مكونــات 
التشــغيل الذاتــي مــع نســبة مســتقرة بــين ســنتي 2000 و2014، وتجــدر الإشــارة إلــى أن 74,5 % مــن هــذه الفئــة 

لا يتوفــرون علــى أي شــهادة. 
تطور عدد السكان النشيطين المشتغلين حسب الوضعية في المهنة ووسط الإقامة ما بين

2000 و2014

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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ويظهــر لنــا أيضــا مــن خــلال التشــخيص أيضــا ارتفــاع عــدد العاملــين في إطــار التشــغيل الذاتــي بنســبة 18,4 %
مــا بــين 2000 و2014، وهــو عــدد يرتفــع عنــد حاملــي الشــهادات العليــا إذ ســجل مــا نســبته 94,4 % خــلال 
نفــس الفتــرة نتيجــة للمبــادرات التــي تم إطلاقهــا في العشــرية الأخيــرة، كمــا يســجل75,2% في المائــة لحاملــي 
شــهادات مســتوى التكويــن والتعليــم المتوســط، لكــن يســجل ارتفاعــا ضئيــلا بالنســبة لغيــر الحاصلــين علــى أي 

شــهادة وذلــك بنســبة 3.7 %.

13 - المندوبية السامية للتخطيط، البحوث الوطنية حول التشغيل



38

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تطور نسبة  التشغيل الذاتي حسب الوضعية في المهنة ونوع الشهادة ما بين 2000 و 2014

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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وإذا مــا اعتبرنــا وســط الإقامــة، فعلــى الرغــم مــن المنحــى التنازلــي الــذي يطبــع الوســط القــروي فإنــه مــازال 
يمثــل أكثــر مــن 50 % مــن التشــغيل الذاتــي.

توزيع التشغيل الذاتي حسب وسط الإقامة ونوع الشهادة 2014

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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 ويمكن تفســير هيمنة الوســط القروي بهيكلة التشــغيل الذاتي حســب فروع النشــاط الاقتصادي والمجموعات 
المهنية.

تطور نسبة تمدن التشغيل الذاتي ما بين 2000 و 2014

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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التوزيع المجالي للتشغيل الذاتي3.2. 
علــى الصعيــد المجالــي، تتوفــر 10 جهــات علــى نســب تشــغيل ذاتــي مرتفعــة مقارنــة بالمعــدل الوطنــي. ويمكننــا 
ملاحظــة أن أربــع جهــات تتعــدى فيهــا نســبة التشــغيل الذاتــي 36 %، وهــي جهــة الغــرب شــراردة بنــي حســن، 
وجهــة تادلــة أزيــلال، وجهــة تــازة الحســيمة تاونــات، ثــم جهــة طنجــة تطــوان. أمــا مــن حيــث هيكلــة الســكان 
ــر مــن 30 % مــن النشــيطين المشــتغلين بالتشــغيل الذاتــي  النشــيطين المشــتغلين حســب الجهــات فتتمركــز أكث
بثــلاث جهــات وهــي ســوس ماســة درعــة (10,4 %)، ومراكــش تانســيفت الحــوز (10,7 %)، ثــم الــدار البيضــاء 

ــرى (9 %).  الكب
وبدراســة تطــور نســب التشــغيل الذاتــي حســب الجهــات في الفتــرة الممتــدة مــا بــين ســنتي 2000 و2013، نجــد 
أن الجهــات التــي ســجلت ارتفاعــا كبيــرا هــي كل مــن جهــة سوســة ماســة درعــة التــي انتقلــت بهــا هــذه النســبة 
مــن 26,3 % إلــى 33,4 %، وجهــة الغــرب شــراردة بنــي حســن التــي عرفــت انتقــال هــذه النســبة مــن 26,1 % الــى 

36,2 %، ثــم جهــة تادلــة أزيــلال التــي شــهدت ارتفــاع هــذه النســبة مــن 26,3 % إلــى 37,7 %.

أهم قطاعات التشغيل الذاتي وتطور مناصب الشغل المحدثة 4.2. 
ومــن ناحيــة المهــن، فتســجل وضعيــة التشــغيل الذاتــي نســبا متفاوتــة تحظــى فيهــا مجموعــة «المســتغلين 
ــين، والقناصــين والعاملــين المماثلــين» ومجموعــة «التجــار والوســطاء  ــن والعمــال الغابوي الفلاحيــين والصيادي
التجاريــين والماليــين» بأعلــى نســب التشــغيل الذاتــي، بحيــث تضــم 63,5 % مــن مجمــوع التشــغيل الذاتــي، 

متبوعــين بالحرفيــين والعمــال المؤهلــين في المهــن الحرفيــة (باســتثناء عمــال الفلاحــة) بنســبة 22,3 %.
ويلاحــظ ارتفــاع نســبة التشــغيل الذاتــي في الفتــرة مــا بــين 2000 و2013 بالنســبة لمجموعــة «أعضــاء الهيئــة 
التشــريعية، المنتخبــون المحليــون، المســؤولون حســب تسلســلهم في الإدارات العموميــة، المديــرون وأطــر إدارة 
المقــاولات»، أمــا بالنســبة لمجموعــة «الأطــر العليــا وأعضــاء المهــن الحــرة» فقــد انتقلــت مــن 24,9 % ســنة 2000

إلــى 28,6 % ســنة 2013 لكــن يبقــى وزنهــا داخــل المجموعــات المهنيــة ضعيفــا بحيــث لــم تتعــد هــذه المجموعــة 
2,3 % مــن التشــغيل الذاتــي ســنة 2013 مقابــل 1,8 % ســنة 2000.

وحســب مجــال الإقامــة، تمثــل مجموعــة «المســتغلون الفلاحيــون، الصيــادون، الغابويــون، القناصــون والعاملــون 
المماثلــون» 74,4 % مــن مجمــوع التشــغيل الذاتــي بالوســط القــروي. في حــين، تســيطر مجموعتــا «التجــار، 
الوســطاء التجاريــون والماليــون» و»الحرفيــون وعمــال مؤهلــون في المهــن الحرفيــة (باســتثناء عمــال الفلاحــة)» 

علــى الوســط الحضــري بنســب تبلــغ علــى التوالــي 34,4 % و35,8 %.
تطور نسب التشغيل الذاتي حسب وسط الإقامة والمجموعات المهنية

المجموعات الكبرى للمهن
20002013

مجموعقرويحضريمجموعقرويحضري
أعضاء الهيئة التشريعية، المنتخبون المحليون، 

المسؤولون حسب تسلسلهم في الإدارات العمومية، 
المديرون وأطر إدارة  المقاولات. -الأطر العليا وأعضاء 

المهن الحرة.

24,447,224,928,816,328,6

4,15,54,23,66,63,8الأطر المتوسطة
0,20,00,20,00,10,0المستخدمون.

85,186,785,489,290,889,6التجار، الوسطاء التجاريون والماليون
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المستغلون الفلاحيون، الصيادون، الغابويون، 
100,0100,0100,099,3100,099,9القناصون والعاملون المماثلون

6حرفيون وعمال مؤهلون في المهن الحرفية 
38,344,839,743,345,043,7(باستثناء عمال الفلاحة) 

 عمال وعمال يدويون في الفلاحة والصيد (بما في 
0,00,00,00,10,00,0ذلك العمال المؤهلون)  

 مسيرو التجهيزات والآلات وعمال التركيب 
والتجميع - العمال اليدويون غير الفلاحيين، 

الحمالون وعمال المهن الصغرى  
21,920,221,419,416,418,5

16,00,014,78,40,06,9أشخاص لا يمكن تصنيفهم حسب المهن 
30,529,329,930,435,532,9مجموع

المصدر: انطلاقا من معطيات البحوث الوطنية حول التشغيل 2000 و2013. المندوبية السامية للتخطيط.

أمــا حســب فــروع النشــاط الاقتصــادي، فتبقــى نســبة التشــغيل الذاتــي مرتفعــة في قطاعــات التجــارة بنســبة 
68,1 %، والنقــل والتخزيــن والاتصــال بنســبة 42,6 %، والفلاحــة بنســبة 35,6 %. وحســب وســط الإقامــة، بلغــت 
نســبة التشــغيل الذاتــي 72,2 % بقطــاع التجــارة بالعالــم القــروي مقابــل 67,0 % بالوســط الحضــري. ويلاحــظ 
ارتفــاع نســبة تمــدن التشــغيل الذاتــي حســب فــروع النشــاط الاقتصــادي في كل الفــروع مــا عــدا الفلاحــة التــي 

لــم تتعــد فيهــا هــذه النســبة 6 %. 
تطور نسب التشغيل الذاتي حسب وسط الإقامة وفروع النشاط الاقتصادي

فروع النشاط الاقتصادي
20002013

مجموعقرويحضريمجموعقرويحضري

26,127,327,234,635,735,6الفلاحة، الغابة والصيد 
21,934,724,321,931,923,8الصناعة (بما في ذلك الصناعة التقليدية)

28,514,823,925,112,519,9البناء والأشغال العمومية 
66,675,568,467,072,268,1التجارة

29,045,833,128,057,034,4النقل والتخزين والاتصال 
39,926,537,643,837,742,6الإصلاح

0,00,00,00,00,00,0الإدارة العمومية 
8,24,57,77,76,77,5الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع 

27,140,028,622,837,924,9خدمات أخرى 
12,838,920,712,617,113,3أنشطة مبهمة

30,529,329,930,435,532,9مجموع
المصدر: انطلاقا من معطيات البحوث الوطنية حول التشغيل 2000 و2013. المندوبية السامية للتخطيط.
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وفيمــا يتعلــق بهيكلــة التشــغيل الذاتــي حســب فــروع النشــاط الاقتصــادي، يضــم قطــاع الفلاحــة 42,5 % مــن 
مجمــوع هــذه الفئــة مــن النشــيطين المشــتغلين متبوعــا بقطــاع التجــارة بنســبة تناهــز 27,8 %. وحســب وســط 
الإقامــة، بلغــت هــذه النســب بالوســط القــروي علــى التوالــي 74,5 % و11,7 %، أمــا بالوســط الحضــري، فيضــم 

قطــاع التجــارة 46,5 % مــن التشــغيل الذاتــي مقابــل 13,3 % لقطــاع الصناعــة.
هيكلة التشغيل الذاتي حسب فروع النشاط الاقتصادي ووسط الإقامة سنة 2013

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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لكــن فيمــا يتعلــق بمســاهمة التشــغيل الذاتــي في إحــداث مناصــب الشــغل، فقــد بلــغ 56.000 منصــب شــغل 
كمعــدل ســنوي في الفتــرة مــا بــين 1999 و2014، أي مــا يعــادل 46,7 % مــن مجمــوع المناصــب المحدثــة والتــي 
بلغــت 120.000 منصــب. وتتــوزع هاتــه المناصــب المحدثــة مــا بــين الأشــخاص الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص 

(82 %)، والمشــغلين وأعضــاء التعاونيــات (%9).
مساهمة التشغيل الذاتي في إحداث مناصب الشغل ما بين 1999 و2014

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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هشاشة الظروف المعيشية للمشغلين الذاتيين5.2. 
ويعانــي التشــغيل الذاتــي مــن ضعــف التغطيــة الصحيــة مقارنــة مــع وضعيــة المأجوريــن، هــذا بالإضافــة إلــى 
تدنــي معــدل النفقــات لــكل شــخص حســب مــا ورد في البحــث الوطنــي لظــروف المعيشــة لســنة 2007 لــدى 

الأشــخاص العاملــين لحســابهم الخــاص.
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نسبة النشيطين المشتغلين حسب الوضعية في المهنة والاستفادة من التغطية الصحية 2013

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

وتظهــر معطيــات هــذا البحــث الوطنــي، أن أربــاب الأســر النشــيطين المشــتغلين الذيــن يعملــون لحســابهم 
ــات الأخــرى حســب  ــة مــع الوضعي ــدل ســنوي لنفقــات كل شــخص مقارن ــى أضعــف مع ــرون عل الخــاص يتوف

ــن النشــيطين المشــتغلين. ــة م ــى هشاشــة هــذه الفئ ــة، وهــذا برهــان عل المهن
ــي حــول اســتهلاك الأســر لســنة 2001/2000، نجــد أن  ــج البحــث الوطن ــع نتائ ــات م ــة هــذه المعطي وبمقارن
معــدل النفقــات ارتفــع بنســب متفاوتــة لكــن بقيــت نفــس الفــوارق علــى الصعيــد الوطنــي والحضــري. ويمكــن 
تفســير خاصيــة الوســط القــروي بتوفــر أربــاب الأســر الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص علــى معــدل نفقــات 
ســنوي أعلــى مــن المأجوريــن، نتيجــة ضعــف وزن هــذه الفئــة بــين النشــيطين المشــتغلين بالقــرى وبالشــغل غيــر 

اللائــق الــذي يمارســونه.

تشخيص وتحليل وضعية القطاع غير المنظم بالمغرب - 3
مفهوم القطاع غير المنظم داخل الاقتصاد1.3. 

ظهــر مفهــوم القطــاع أو الاقتصــاد غيــر المنظــم لأول مــرة في أدبيــات منظمــة العمــل الدوليــة في بدايــة 
الســبعينيات في تقريــر حــول دراســة أجريــت في كينيــا وغانــا وذلــك للتعبيــر عــن النشــاطات الاقتصاديــة غيــر 

المصرحــة وغيــر المحميــة مــن طــرف الســلطة العموميــة.
وفي هــذا الاطــار، حــدد المكتــب الدولــي للشــغل القطــاع غيــر المنظــم «كمجموعــة مــن وحــدات إنتــاج الســلع أو 
الخدمــات هدفهــا الأساســي خلــق فــرص العمــل والدخــل للأشــخاص المعنيــين. هــذه الوحــدات تتميــز بمســتوى 
منخفــض مــن التنظيــم، وتعمــل علــى نطــاق صغيــر بطريقــة معينــة، مــع تقســيم ضئيــل أو معــدوم بــين العمــل 

ورأس المــال، كعوامــل الإنتــاج14».
وتقــوم علاقــات العمــل في الغالــب علــى العمالــة المؤقتــة، القرابــة أو العلاقــات الشــخصية والاجتماعيــة بــدلا 

مــن الترتيبــات التعاقديــة مــع الضمانــات المناســبة.
ولا يتــم تنفيــذ أو إنجــاز أنشــطة وحــدات القطــاع غيــر المنظــم بالضــرورة بغيــة التهــرب مــن دفــع الضرائــب أو 
اشــتراكات الضمــان الاجتماعــي أو عــدم احتــرام تشــريعات الشــغل والتشــريعات الأخــرى، أو الأحــكام الإداريــة 

الأخــرى، ولذلــك ينبغــي التمييــز بــين مفهــوم أنشــطة القطــاع غيــر المنظــم وأنشــطة الاقتصــاد الخفــي.  
وعلــى الصعيــد الوطنــي حــدد البحــث الوطنــي حــول القطــاع غيــر المنظــم: «جميــع الوحــدات الإنتاجيــة التــي 
ــر  ــى الأنشــطة غي ــه العمــل بالمغــرب». ويقتصــر البحــث عل ــى محاســبة حســب النظــام الجــاري ب لا تتوفــر عل
الفلاحيــة، كمــا يأخــذ بعــين الاعتبــار الأنشــطة التجاريــة والحرفيــة التــي ينجزهــا الفلاحــون كأنشــطة ثانويــة.
14 - Mesurer l’informalité, manuel statistique sur le secteur informel et l’emploi informel, OIT, 2013.
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مميزات القطاع غير المنظم في المغرب2.3. 
مــن أهــم مميــزات القطــاع غيــر المنظــم في المغــرب تزايــد عــدد وحــدات الإنتــاج غيــر المنظمــة بـــــ 320.000
ــغ عددهــا 1,55 ــدر بــــــ40.000 وحــدة. فلقــد بل ــدل ســنوي يق ــا بــين 1999 و2007، أي بمع ــرة م خــلال الفت

مليــون وحــدة في 2007 مقابــل 1,23 مليــون وحــدة في 1999.
توزيع الوحدات الإنتاجية غير المنظمة حسب الجهات وحسب فروع النشاط. 1.2.3

حســب البحــث الوطنــي حــول القطــاع غيــر المنظــم 2007/2006، تمــارس الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة 
أنشــطتها في الغالــب بالمجــال الحضــري بحيــث تصــل نســبتها إلــى 71,6 % مــن مجمــوع هــذه الوحــدات. أمــا 
التقســيم الترابــي لهــذه الوحــدات فيضــع جهــة الــدار البيضــاء الكبــرى علــى رأس القائمــة بـــــــ14,3 % مــن 
مجمــوع الوحــدات متبوعــة بمراكــش تانســيفت الحــوز 13,5 % مســجلة ارتفاعــا مقارنــة بســنة 2000. في حــين 
ســجلت كل مــن جهــة الربــاط ســلا زمــور زعيــر، وجهــة طنجــة تطــوان، وجهــة الشــاوية ورديغــة وكذلــك جهــة 

دكالــة عبــدة، انخفاضــا لنســبة هــذا القطــاع غيــر المنظــم.
تطور توزيع الوحدات غير النظامية حسب الجهات

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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أمــا حســب فــروع النشــاط الاقتصــادي، فيضــم قطــاع التجــارة 57,4 % مــن الوحــدات غيــر النظاميــة، متبوعــا 
بالخدمــات (20 %) والصناعــة (17,2 %) والبنــاء والأشــغال العموميــة (5,4 %). وعلــى مســتوى الجهــات، 69,3 %

مــن الوحــدات غيــر النظاميــة بالمنطقــة الشــرقية تشــتغل في قطــاع التجــارة، كمــا أن أكثــر مــن نصــف مجمــوع 
الوحــدات الموجــودة في قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة تتمركــز بأربــع جهــات وهــي الــدار البيضــاء الكبــرى 

(20,8 %)، وطنجة-تطــوان (14,5 %)، وتادلــة أزيــلال (10,0 %)، ثــم دكالــة عبــدة (10,3 %). 
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تطور توزيع الوحدات غير النظامية حسب فروع النشاط الاقتصادي 

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

57,4

17,220

5,4

52,8

20,920,1

6,2

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2000

الخاصيات الهيكلية للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بالمغرب. 2.2.3
إن مــا يميــز الوحــدات الإنتاجيــة غيــر المنظمــة بالمغــرب كــون 49,2 % منهــا لا تتوفــر علــى محــل، و44,1 % منهــا 
تملــك محــلا، في حــين أن 6,7 % مــن هــذه الوحــدات تمــارس نشــاطها بالمنــزل. أمــا حســب الجهــات، فأكبر نســب 
ــة  ــكل مــن جهــة الشــاوية ورديغــة (64,1 %) وجهــة دكال ــدون محــل توجــد ب للوحــدات التــي تمــارس نشــاطها ب

عبــدة (61,3 %) والــدار البيضــاء الكبــرى (58,7 %)، ثــم جهــة تادلــة أزيــلال (57,9 %).
إضافــة إلــى هــذا، 74,9 % مــن الوحــدات غيــر النظاميــة تضــم شــخصا واحــدا، في حــين أن 17,7 % منهــا تضــم 
شــخصين، و4,5 % ثلاثــة أشــخاص، و2,8 % أربعــة أشــخاص وأكثــر. ويمكــن القــول إن التوفــر علــى المحــل 
مرتبــط بحجــم الوحــدة غيــر النظاميــة: 76 % مــن الوحــدات التــي تضــم ثلاثــة أشــخاص وأكثــر تتوفــر علــى 

محــل مقابــل 36 % عنــد الوحــدات المكونــة مــن شــخص واحــد.
وفيمــا يخــص الوحــدات التــي تتوفــر علــى محــل، 58,3 % منهــا لا تتوفــر علــى الكهربــاء، و84,9 % لا تتوفــر علــى 

المــاء، في حــين أن 86,9 % ليســت مرتبطــة بشــبكة التطهيــر.
توزيع الوحدات غير النظامية حسب عدد العاملين بها

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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ويمكــن القــول أيضــا إن نســبة تأنيــث أربــاب الوحــدات غيــر النظاميــة بلغــت 9,9 % ســنة 2007. وحســب 
فــروع النشــاط الاقتصــادي، فــإن أكبــر نســبة ســجلت في قطــاع الصناعــة رغــم الانخفــاض المســجل مقارنــة مــع 

ســنة 2000.
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تطور نسب تانيت أرباب الوحدات غير النظامية حسب فروع النشاط الاقتصادي

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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أهم خصائص اليد العاملة بالقطاع غير المنظم. 3.2.3
منصبــا   1.901.947 مقابــل   2007 ســنة  شــغل  منصــب   2.216.116 النظاميــة  غيــر  الوحــدات  ســجلت 
ســنة 2000، أي بنســبة ارتفــاع تناهــز 16,5 %. ويســاهم القطــاع غيــر المنظــم بنســبة 37,5 % ســنة 2007 في 
الشــغل غيــر الفلاحــي مقابــل 39 % ســنة 2000، أمــا حســب وســط الإقامــة فــإن نســبة مســاهمته ســنة 2007

بلغــت بالوســط القــروي 49,4 % مقابــل 34 % بالوســط الحضــري.
نسبة الشغل غير المنظم في الشغل غير الفلاحي

المصدر: البحوث الوطنية حول القطاع غير المنظم 1999/2000 و2006/2007. المندوبية السامية للتخطيط
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وحســب فــروع النشــاط الاقتصــادي، يشــغل قطــاع التجــارة 53 % مــن المشــتغلين متبوعــا بقطــاع الصناعــة بنســبة 
21,5 %، وقطــاع الخدمــات بنســبة 19 % وأخيــرا قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة بنســبة6,4 %.

أمــا مــن حيــث هيكلــة فــروع النشــاط الاقتصــادي حســب الأنشــطة الاقتصاديــة، يلاحــظ أن التجــارة بالتقســيط 
خــارج المتاجــر تمثــل 34,2 % مــن مجمــوع الأنشــطة التجاريــة بالقطــاع التجــاري متبوعــة بالتجــارة بالتقســيط 

بالمتاجــر بنســبة  31,6 % والتجــارة بالتقســيط للمــواد والســلع المنزليــة بنســبة 16,6 %.
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هيكلة قطاع التجارة حسب الأنشطة الاقتصادية

المصدر: انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول القطاع غير المنظم 2006/2007. المندوبية السامية للتخطيط
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ــة 38,8 % مــن مجمــوع أنشــطة هــذا  ــد والأحذي وفي قطــاع الصناعــة، تضــم صناعــة النســيج والملابــس والجل
القطــاع متبوعــة بالصناعــة الغذائيــة بنســبة 15,9 % وتصنيــع المنتجــات الخشــبية بنســبة 9,2 %.

هيكلة قطاع الصناعة حسب الأنشطة الاقتصادية

المصدر: انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول القطاع غير المنظم 2006/2007. المندوبية السامية للتخطيط

أمــا علــى مســتوى الخدمــات، فيضــم النقــل والمواصــلات 31,6 % مــن مجمــوع أنشــطة قطــاع الخدمــات متبوعــا 
بالخدمــات الشــخصية بنســبة 30,6 % والأنشــطة المتعلقــة بالمطاعــم والفنــادق والمقاهــي بنســبة 21,1 %.

هيكلة قطاع الخدمات حسب الأنشطة الاقتصادية

المصدر: انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول القطاع غير المنظم 2006/2007. المندوبية السامية للتخطيط
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 مساهمة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة في خفض نسبة البطالة وإنتاج الهشاشة. 4.2.3
ــر مــن 90 % مــن  ــي، بحيــث أن أكث ــع عائل ــة ذات طاب ــة وتقليدي ــر المنظــم علاقــات اجتماعي تســود القطــاع غي

ــة.  ــر النظامي ــة مــع أربــاب الوحــدات غي العاملــين بالقطــاع لديهــم علاقــة قراب
كمــا يتميــز هــذا القطــاع بأشــكال متنوعــة مــن الفقــر والهشاشــة والإقصــاء، وذلــك أن 20 % مــن الوحــدات غيــر 
النظاميــة ذات أكبــر رقــم معامــلات تحقــق معــدلا ســنويا لــكل وحــدة يناهــز 674.785 درهمــا أي مــا يفــوق 138
مــرة معــدل الطبقــة الضعيفــة وهــي بذلــك تحتكــر 74,7 % مــن مجمــوع رقــم المعامــلات المســجل بالقطــاع مقابــل 

0,5 % بالنســبة للفئــة الأكثــر فقــرا.
ــا بــين 2000 و2007، فــإن نســبة  ــدة م ــرة الممت ــاع عــدد العاملــين بالقطــاع بنســبة 16,5 % في الفت ورغــم ارتف
البطالــة انخفضــت في نفــس الفتــرة علــى الصعيــد الوطنــي لتنتقــل مــن 13,6 % إلــى 9,8 %. ورغــم هــذا انخفضت 
نســبة مســاهمة القطــاع في النــاتج الداخلــي الخــام مــن 16,2 % إلــى 14,1 %، وهــو مــا قــد يفســر بضعــف إنتاجيــة 
القطــاع. أو التوجــه إلــى إضفــاء الرســمية علــى هــذا القطــاع. ومــا قــد يؤكــد هــذا الطــرح كــون اليــد العاملــة 
المشــتغلة بالقطــاع تتســم بضعــف التأهيــل، فـــــ 3 % فقــط مــن النشــيطين المشــتغلين بالقطــاع ســنة 2007

يتوفــرون علــى مســتوى دراســي عــال مقابــل 7,4 % علــى الصعيــد الوطنــي.

بعض خلاصات تشخيص القطاع غير المنظم   .4.3 
 يعتبــر خلــق مناصــب شــغل في القطــاع غيــر المنظــم مؤشــرا إيجابيــا لديناميــة الاقتصــاد الوطنــي لكــن يبقــى 
مرفوقــا بهشاشــة العاملــين بــه. وفي هــذا الإطــار، يمكــن تقســيم الأنشــطة غيــر النظاميــة إلــى أربعــة أنــواع: 

النــوع الأول، ويجتــذب بالخصــوص المعوزيــن غيــر المؤهلــين الوافديــن إلــى المــدن ويهــم أنشــطة تتميــز - 
بمنافســة كبيــرة رغــم أنهــا لا تتطلــب تأهيــلا معينــا كماســح الأحذيــة، أو حــارس الســيارات، أو حمــال، أو 

فــراش...؛
النــوع الثانــي يهــم الأنشــطة الحرفيــة التــي تتطلــب درجــة معينــة مــن التأهيــل كمهــن الحلاقــة، والخياطــة - 

والإســكاف...؛
النــوع الثالــث يضــم وحــدات تتوفــر علــى إمكانيــات ماديــة للتنافــس مــع القطــاع المنظــم، وتوجــد بالخصــوص - 

في قطاعــي البنــاء والنقــل؛
النــوع الرابــع يهــم مؤسســات القطــاع المنظــم التــي تســتغل الظرفيــة للرفــع مــن مداخيلهــا وللتملــص مــن أداء - 

الواجــب الضريبي. 

سياسات عمومية بهدف دعم التشغيل والتشغيل الذاتي - 4
انطلاقــا مــن هــذا التشــخيص وبنــاء علــى التحــول السوســيو-ديمغرافي الــذي عرفــه المغــرب، يمكننــا فهــم 
الدواعــي التــي دفعــت بالســلطات العموميــة إلــى نهــج سياســات تســعى مــن خلالهــا إلــى محاربــة ظاهــرة 
البطالــة ودعــم العمــل اللائــق عبــر تشــجيع مبــادرات التشــغيل الذاتــي وإنعــاش المقــاولات الصغــرى والمتوســطة. 
ولعــل أهــم مــا يلاحــظ في هــذا الإطــار تعــدد وتنــوع المبــادرات لفائــدة الشــباب، خاصــة حاملــي الشــهادات العليا، 

إضافــة إلــى مســاهمة القطــاع الخــاص والمجموعــات البنكيــة، وكذلــك جمعيــات المجتمــع المدنــي.
ويمكــن تمييــز مرحلتــين في هــذا الصــدد، مرحلــة أولــى مــن 1980 إلــى 2004 ومرحلــة ثانيــة مــن 2005 إلــى 

.2014
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مرحلة المخططات العمومية 1.42004-1980. 
بداية انسحاب الدولة كمشغل رئيسي. 1.1.4

بــدأت تظهــر مشــاكل التشــغيل والبطالــة بالمغــرب انطلاقــا مــن ســنة 1974-1975. فعلــى إثــر هــذا وانطلاقــا 
مــن نتائــج أول بحــث وطنــي بالوســط الحضــري ســنة 1976، تضمــن المخطــط الثلاثــي (1980-1978) عــدة 
تدابيــر لإنعــاش التشــغيل. بيــد أن مقتضيــات المخطــط الخماســي 1985-1981 لــم تنفــذ بســبب برنامــج التقــويم 
ــة، بمــا في ذلــك  ــة كمشــغل رئيســي ممــا أدى إلــى تفاقــم البطال الهيكلــي 1983 والــذي تميــز بانســحاب الدول
بطالــة الخريجــين، حيــث بلــغ عــدد المناصــب المحدثــة مــن طــرف الإدارة ســنة 1990 مــا يناهــز 8.000 مقابــل 

47.981 منصبــا ســنة 1980.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن عشــرية الثمانينــات عرفــت أيضــا إصــلاح قطــاع التكويــن المهنــي (ســنة 1984)، 
وإصــلاح قطــاع التربيــة والتكويــن (ســنة 1985) وذلــك بخلــق جســور لتقليــص نســب الهــدر المرتفعــة والضغــط 

ــى هــذه المســتويات. ــن عل ــد الوافدي ــوي بتزاي ــم الإعــدادي والثان ــى التعلي ــاتج عل الن
تشجيع إحداث المقاولات وإنعاش التشغيل. 2.1.4

إضافــة إلــى هــذه الإصلاحــات، شــهدت ســنة 1987 إطــلاق برنامــج المنعشــين الشــباب (القانــون 36.87) يتــم 
بموجبــه منــح قــروض لدعــم الشــباب لإحــداث مقــاولات، ولقــد ســاهم هــذا البرنامــج بوضــع تدابيــر تحفيزيــة 

لهــذه الفئــة مــن أجــل خلــق أنشــطة يســتطيعون مــن خلالهــا العمــل لحســابهم الخــاص.
حصيلة و تقييم برنامج قروض المقاولين الشباب

أنشــئ هــذا القــرض بموجــب القانــون رقــم 36.87 الصــادر في 30/12/1987 والمطبــق في غشــت 1988
والهــدف منــه تشــجيع شــباب التعليــم العالــي أو المهنــي الحاصلــين علــى شــواهد و ســنهم مــا بــين 21 و 40

علــى إنشــاء مقاولــة ذاتيــة بمســاهمة ذاتيــة لا تفــوق 10 في المائــة مــن قيمــة المشــروع و 65 في المائــة ممولــة 
ــة  ــدة 7 في المائ ــون درهــم بنســبة فائ ــاك في حــدود ملي ــة مــن الأبن ــة ممول ــة و 25 في المائ مــن طــرف الدول
لقــرض طويــل الأمــد و 9 في المائــة لقــرض متوســط الأمــد علــى 12 ســنة و قــد حقــق هــذا البرنامــج بعــض 
النتائــج بــين 1988 و 1992 إلا أنهــا كانــت دون الطمــوح المعلــن فتمــت مراجعــة القانــون و تعديلــه بالقانــون 
رقــم 14.94، المتعلــق بمنــح قــروض لمســاعدة الراغبــين في إنجــاز بعــض المشــاريع والحاصلــين علــى شــهادة 
التعليــم العالــي، أو شــهادة التكويــن المهنــي، أو الذيــن يدلــون بشــهادة تثبــت حصولهــم علــى تأهيــل مهنــي 
يتيــح لهــم مزاولــة مهنــة مــن المهــن (قــروض المقاولــين الشــباب)؛ ثــم القانــون رقــم 13.94 المعــدل بالقانــون 
رقــم 15.97 المتعلــق بإحــداث صنــدوق النهــوض بتشــغيل الشــباب الذيــن لا يتوفــرون علــى شــرطي الدبلــوم 
والشــهادة المطلوبــين في إطــار القانــون رقــم 36.87 قــروض المســتثمرين الشــباب، حيــث أدخلــت تعديــلات 

45 ســنة بــدل 40 وعــدم اشــتراط تطابــق التكويــن والمشــروع وإمكانيــة الشــراكة في إطــار تعاونيــة.
فيمــا بــين 1988 و 2000 اســتفاد 10613 مقــاولا مــن تمويــل 5,4 مليــار درهــم و تم خلــق 41230 منصــب 
شــغل و كانــت النتائــج دون المتوقــع حيــث كان الرهــان علــى خلــق بــين 2000 و 3000 منصــب شــغل كل ســنة 

بمعــدل 3 أو 4 مناصــب عمــل في كل مقاولــة.
لقــد وصــل عــدد المشــاريع الممولــة منــذ ســنة 1988 إلــى يوليــوز 1998 في إطــار القانونــين رقــم 36.87

و13.94 إلــى 8.937 و245 مشــروعا. ويقــدر عــدد مناصــب الشــغل المحدثــة في إطــار مختلــف هــذه المشــاريع 
ــغ الاســتثمار  ــكل مشــروع. ويصــل مبل ــة (4) مناصــب شــغل ل ــدل أربع ب 37.000 منصــب شــغل، أي بمع

المتوســط لــكل مشــروع إلــى حوالــي 500.000 درهــم. 
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ــذ  ــم 16.87، من ــون رق ــك، مــن تشــجيعات القان ــى ذل ــة إل ــي اســتفادت، بالإضاف ويصــل عــدد المشــاريع الت
شــتنبر 1990 إلــى شــتنبر 1998، إلــى 964 مشــروعا أنجزهــا 1150 خريجــا. وقــد ســاهمت هــذه المشــاريع 

في إحــداث 5103 منصــب شــغل، أي خمســة (5) مناصــب شــغل لــكل مشــروع. 
و حســب المعطيــات المتوفــرة لــدى البنــك الشــعبي، والبنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة والصنــدوق الوطنــي 
للقــرض الفلاحــي، تبــين أن عــدد الملفــات موضــوع المســتحقات غيــر المــؤداة لهــذه المؤسســات البنكيــة، التــي 
تمــول حوالــي 80 % مــن المشــاريع، بلــغ 2270 ملفــا إلــى حــدود 31 مــاي 1998، أي بنســبة 32 % منهــا 503

موضــوع منازعــات. 

أمــا في الســنة المواليــة لإطــلاق هــذا البرنامــج (1988) فقــد تم تنفيــذ مخطــط المســار 1988-1992 الــذي 
مثلــت إشــكالية التشــغيل إحــدى أولوياتــه الأساســية، والــذي ضــم مــن بــين أهدافــه تشــجيع المقــاولات الصغــرى 

والمتوســطة، وإعــادة توجيــه الاســتثمار، وكذلــك اختيــار البرامــج المحدثــة للشــغل وتنميــة التكويــن المهنــي.
وعرفــت عشــرية التســعينات مبــادرات توجــت بإحــداث المجلــس الوطنــي للشــباب والمســتقبل ســنة 1991، وتبنــي 
ــار الســلبية لبرنامــج التقــويم الهيكلــي ســنة 1993، حيــث مثــل  إســتراتيجية التنميــة الاجتماعيــة لمواجهــة الآث
ــدوق إنعــاش تشــغيل الشــباب ســنة 1994 بموجــب  ــا عرفــت إحــداث صن إنعــاش التشــغيل أهــم محــاوره. كم
القانــون 13.94، والعمــل ســنة 1996 علــى تنفيــذ المرحلــة الأولــى لاســتراتيجية التنميــة الاجتماعيــة ببرنامــج 
الأولويــات الاجتماعيــة (1996/2003) الــذي هــم 14 إقليمــا الأكثــر هشاشــة لتحقيــق أهــداف توســيع الولــوج 

للخدمــات الاجتماعيــة وإحــداث فــرص الشــغل عــن طريــق الإنعــاش الوطنــي.
البحث عن حلول جديدة لدرء التفاوتات على مستوى سوق الشغل. 3.1.4

رغــم ذلــك، اتســم الوضــع علــى مســتوى ســوق الشــغل في نهايــة التســعينيات باســتمرار التفاوتــات بــين العــرض 
والطلــب. ويمكــن إرجــاع هــذا لعوامــل أخــرى مرتبطــة أساســا بتأثيــر الجفــاف علــى الزراعــة والأنشــطة 
الفلاحيــة وأنشــطة فــروع معينــة مــن الصناعــات الغذائيــة، وبارتفــاع نســبة التمــدن، وكذلــك بانخفــاض 

الاســتثمار في بعــض القطاعــات التــي تخلــق فــرص شــغل ولاســيما الأشــغال العموميــة والبنــاء.
ولقــد دفعــت هــذه الوضعيــة بالحكومــة للبحــث عــن اســتراتيجية تنمويــة في المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، وذلــك بهــدف إنعــاش التشــغيل بالمغــرب. هــذا وقــد مكنــت المناظــرة الوطنيــة المنظمــة ســنة 1998

حــول التشــغيل بمدينــة مراكــش مــن اقتــراح اســتراتيجية وطنيــة في هــذا المجــال، والتــي أدرج المخطــط 
الخماســي 2000-2004 أهــم مضامينهــا.

وعلــى إثــر هــذا بــادرت الدولــة إلــى وضــع عــدة تدابيــر بهــدف تحســين أداء ونجاعــة البرامــج التــي تم اعتمادهــا 
لتعزيــز فــرص الشــغل وتحســين إدارة ســوق الشــغل. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى برنامــج «عمــل مــن أجــل التوظيف 
«للشــباب خريجــي التعليــم العالــي العاطلــين عــن العمــل لأكثــر مــن ســنة، وبرنامــج لإنشــاء مشــاتل المقــاولات 

والــذي يهــدف إلــى حــل مشــكلة عــدم توفــر مقــرات العمــل التــي تعيــق تنفيــذ مشــاريع المنعشــين الشــباب.
زد علــى ذلــك تشــجيع المقــاولات حديثــة النشــأة لتوظيــف الشــباب مــن خــلال إعفــاء جزئــي للرســوم الاجتماعيــة 
للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي للأجــور المدفوعــة للشــباب العاملــين الجــدد في هاتــه المقــاولات، وذلــك 

بالمــوازاة مــع إعــداد البنيــة التحتيــة المحليــة المــدرة لفــرص الشــغل، مــن خــلال تنفيــذ التدابيــر التاليــة:
إحداث وعاء عقاري في المجالات العمومية؛- 
ــك -  ــة وكذل ــز المناطــق الاقتصادي ــة لإنشــاء وتجهي ــات الجماعــات المحلي ــة حاجي ــة لتلبي ــوارد المالي ــر الم توفي

ــة؛ ــة بأســعار تفضيلي ــى قطــع أرضي لتمكــين رجــال الأعمــال للحصــول عل
تفعيل صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع لصالح هاته الجماعات. - 
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كمــا مثــل إنعــاش التشــغيل أهــم المحــاور الأساســية لعــدة قطاعــات وزاريــة بحيــث عملــت وزارة الفلاحــة علــى 
تعزيــز الاندمــاج والإدراج الذاتــي لحاملــي الشــهادات عــن طريــق خلــق منــح للشــغل، في حــين عملــت وزارة 
الصناعــة التقليديــة علــى إحــداث مرافــق إنتــاج جديــدة وعلــى الترويــج التجــاري لمنتجــات الصناعــة التقليديــة 
وإنعــاش التشــغيل. كمــا تم أيضــا تحديــد نفــس التوجهــات في مجــالات الســياحة والصيــد البحــري والســكن 

ــا الجديــدة والمعــادن. والبريــد والتكنولوجي
وبتقييــم وضعيــة التشــغيل عنــد نهايــة فتــرة المخطــط، مكنــت هــذه الإجــراءات مــن خفــض معــدل البطالــة بــين 

عامــي 1999 و2004 بحيــث انتقــل مــن 13,9 % إلــى 10,8 %.
وعلــى المســتوى المؤسســي، ســجلت هــذه الفتــرة اعتمــاد قانــون الشــغل والقانــون المتعلــق بإحــداث وإنعــاش 
المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، وكذلــك إحــداث وتعزيــز دور الوكالــة الوطنيــة لتشــغيل الكفــاءات، غيــر أن ســوق 
الشــغل بقــي متميــزا ببطالــة خريجــي التعليــم العالــي حيــث انتقلــت نســبة البطالــة في نفــس الفتــرة بالنســبة 

لهــذه الفئــة مــن 27,6 % إلــى 26,7 %.
ومــا ميــز هــذه الفتــرة، هــو بــطء النمــو بالنســبة للاقتصــاد الوطنــي وعــدم فعاليــة خدمــات الوســاطة المتاحــة، 

هــذا ويمكــن تفســير تواضــع الرصيــد المحصــل عليــه بعراقيــل واجههــا تنفيــذ البرامــج، ونخــص منهــا:
صعوبة ولوج الشباب الراغبين في إحداث مقاولتهم إلى النظام البنكي؛- 
ضعف المساعدة اللازمة للشباب وقت إنشاء المقاولة وخلال السنوات الأولى من النشاط؛- 
دور هامشي للمنظمات والجمعيات المهنية في رعاية رواد الأعمال الشباب؛- 
ضعــف أداء الخدمــات العموميــة وقدرتهــا علــى تنفيــذ التدابيــر المتخــذة وإدارة ســوق الشــغل مــع القــدرة - 

علــى التكيــف مــع احتياجــات الباحثــين عــن عمــل.

السياسة العمومية للتشغيل (ابتداء من 2005)2.4. 
ــا التمييــز بــين السياســات القطاعيــة  بدراســة السياســات العموميــة للتشــغيل ابتــداء مــن ســنة 2005، يمكنن
التــي تتضمــن مــن بــين أهدافهــا خلــق فــرص شــغل لائقــة ودعــم الاســتثمار وكذلــك السياســة الوطنيــة للتشــغيل.

السياسة الوطنية للتشغيل. 1.2.4
1.1.2.4. دعم التشغيل الذاتي في صلب السياسة الوطنية للتشغيل

تعتبــر البطالــة مــن المشــاكل الرئيســية التــي تواجــه أغلــب الحكومــات نظــرا لبعدهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، 
ولهــذا فهــي تشــكل أكبــر التحديــات التــي يســعي المغــرب لمعالجتهــا عبــر رؤيــة تجســدها سياســة وطنيــة في هــذا 

الشــأن. وترتكــز السياســة الوطنيــة للتشــغيل علــى أربعــة محــاور:
ــم ان اشــتغلوا -  ــم يســبق له ــن ل ــين الذي ــي الشــهادات العاطل ــن بهــدف إدمــاج حامل إنعــاش تشــغيل المأجوري

ــد؛ ــة الأم ــة طويل ــن بالبطال والمتأثري
تحســين ملاءمــة التكويــن والتشــغيل وفــق حاجيــات ســوق الشــغل وتحســين تشــغيل حاملــي الشــهادات - 

الباحثــين عــن عمــل؛
دعم إحداث المقاولات بتوفير المساعدة والمصاحبة اللازمة وتسهيل الولوج للقروض؛- 
حكامة أفضل لسوق الشغل.- 
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2.2.1.2.4. صعوبات حالت دون النتائج المتوخاة

بالرغــم مــن الإقبــال المتزايــد الــذي عرفــه البرنامــج مــن طــرف الشــباب المتوفــر علــى حــس مقاولاتــي، إلا أنــه 
واجــه عــدة صعوبــات علــى مســتوى المواكبــة والتكويــن وضعــف كفــاءة المكونــين، هــذا إضافــة إلــى مشــاكل أخــرى 

علــى مســتوى التنســيق والمعالجــة المعلوماتيــة للبيانــات.
ويمكــن تفســير هــذه الصعوبــات علــى الخصــوص بقلــة التجربــة لــدى فئــة كبيــرة مــن مؤطــري شــبابيك 
«مقاولتــي»، خاصــة فيمــا يتعلــق بإعــداد ملفــات القــروض ومرحلــة التمويــل مــن طــرف البنــوك. هــذا بالإضافــة 
ــوكالات  ــة النظــام المعلوماتــي، حيــث تم تســجيل نقــص في المعلومــات المتعلقــة بالبرنامــج لــدى ال إلــى محدودي
البنكيــة، وصعوبــات مرتبطــة باســتيعاب المســاطر الخاصــة بتدبيــره وتبــادل المعلومــات المتعلقة بتنفيــذ مقتضياته 
فيمــا بــين البنــوك والصنــدوق المركــزي للضمــان وصعوبــات في ضبــط وتنفيــذ المســاطر الخاصــة بمنــح القــروض 

والتســبيقات.
وفي هذا الإطار، يمكن تلخيص هذه العراقيل أساسا في:

على مستوى الحكامة:•
تحديد غير واضح للمسؤوليات؛- 
لجن جهوية غير مفعلة وضعف التنسيق بين المتدخلين المؤسساتيين؛- 
غياب القيادة حسب الأهداف؛- 
مستوى تدخل الفاعلين يتغير حسب الظرفية.- 

على مستوى المواكبة:•
مواكبة لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل حامل مشروع على حدة؛- 
غياب التتبع ما بعد إحداث المقاولة؛- 
عجز في مجال الخبرات في بعض المناطق؛- 
كلفة وكيفيات الأداء غير جذابة.- 

على مستوى التمويل:•
تراجع التمويل البنكي؛- 
مخاطر مرتفعة خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛- 
غياب نسب فائدة بأسعار تفضيلية.- 

ــي في إطــار  ــة التشــغيل الذات ــات أخــرى دون نجــاح تجرب ــق وصعوب ــت عوائ ــى هــذه الأســباب، حال ــة إل إضاف
برنامــج «مقاولتــي». وفي هــذا الإطــار نخــص بالذكــر ضعــف الفكــر المقاولاتــي لــدى حاملــي المشــاريع ناهيــك 
عــن اعتبارهــم لهــذه التجربــة كوجــه مــن أوجــه الدعــم الاجتماعــي. أمــا إذا توفــرت هــذه الشــروط في حاملــي 
المشــاريع، عاقهــم تعقيــد المســاطير الإداريــة والتراخيــص وصعوبــات الحصــول علــى التمويــل البنكــي وغيــاب 

التتبــع والدعــم البعــدي لإنشــاء المقاولــة.



51

المقاولة الذاتية، رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم

وتراعــي السياســة الوطنيــة للتشــغيل عناصــر عــدة في مراحــل التنفيــذ وذلــك عبــر تفعيــل تدابيــر إنعــاش 
التشــغيل مــن خــلال ثلاثــة برامــج، وهــي:

دعــم التشــغيل الذاتــي مــن خــلال برنامــج «مقاولاتــي» لدعــم إحــداث المقــاولات بتوفيــر مواكبــة قبليــة وبعديــة - 
للشــباب حاملــي المشــاريع (مشــاريع صغيــرة ومتوســطة) بهــدف إحــداث مقــاولات تعتبــر خزانــا هامــا لفــرص 

العمــل وخلــق الثروات،
ــي -  ــى للتشــغيل والثان ــل، الأول كخطــوة أول ــاج وتأهي ــن خــلال برنامجــي إدم ــن م ــاش تشــغيل المأجوري وإنع

ــوج لســوق الشــغل. ــم لتســهيل الول ــن ملائ لضمــان تكوي
2.1.2.4. حصيلة وتقييم برنامج دعم التشغيل الذاتي « مقاولتي»

1.2.1.2.4. برنامج طموح بحصيلة محتشمة

يظهــر مــن خــلال جلســات الإنصــات أن برنامــج مقاولتــي قــد عــرف منــذ انطلاقتــه الفعليــة في شــتنبر 2006
إلــى غايــة 14 فبرايــر 2008، إقبــالا كبيــرا مــن طــرف حاملــي المشــاريع، حيــث تم تســجيل 14.300 مرشــح دون 
احتســاب المتخلــين الــذي يقــدر عددهــم ب 2.500 مرشــح وقــد تمكنــت شــبابيك دعــم إحــداث المقــاولات مــن 

دراســة حوالــي 11.229 ملفــا، تم انتقــاء 9.663 منهــا في مرحلــة أوليــة، و5.400 في مرحلــة نهائيــة.
ــر  ــي عب ــوي والمحل ــي والجه ــى المســتوى الوطن ــي المشــاريع عل ــة حامل ــات للتنســيق ولمواكب ــد تم إحــداث آلي وق
310 شــباك وإصــدار دليــل موحــد للمســاطر وإطــلاق حمــلات تواصليــة للتعريــف بالبرنامــج والتحفيــز علــى 
إنشــاء المقــاولات وإخضــاع المشــاريع للانتقــاء بمواصفــات محــددة. وعلــى إثــر هــذا تم إنشــاء مــا يقــارب 5.000

مقاولــة فقــط بــدل 30.000 المعلنــة في أفــق 2009.
ومــن ناحيــة التمويــل البنكــي المضمــون مــن طــرف الدولــة، تفيــد الإحصائيــات اســتفادة 50 في المائــة مــن 
ــه  ــق فإن ــه يقل ــة. هــذا المعــدل مــن نســبة عــدم الأداء رغــم أن المشــاريع مــع نســبة عــدم أداء بلغــت 20 في المائ
ــة هاتــه النســبة ســجلت  يعتبــر مقبــولا حســب المعاييــر المعمــول بهــا في تقييــم المخاطــر، وعلــى الرغــم مــن قل
المشــاريع المســتفيدة مــن التمويــل البنكــي تراجعــا بحيــث انتقــل عددهــا مــن 520 مشــروعا ســنة 2009 إلــى 

فقــط 35 مشــروعا ســنة 2013.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن برنامــج دعــم التشــغيل الذاتــي مكــن خــلال الفتــرة مــا بــين 2001 و2004 مــن إحــداث 
750 مقاولــة صغيــرة و2.185 منصــب شــغل، واســتطاعت معــه وحــدات الدعــم والاستشــارة مــن معالجــة حوالــي 

540 طلــب عمــل في الســنة.
وقــد بلــغ عــدد المرشــحين الذيــن أنهــوا تكوينهــم 3.746 مرشــحا، بينمــا مــازال 696 منهــم في طــور التكويــن. 
وتم تتويــج هــذه العمليــات بإيــداع 2.867 ملفــا مــن أجــل التمويــل لــدى البنــوك، حظيــت 1.118 منهــا بالقبــول. 

ونتيجــة ذلــك تم تمويــل 836 مشــروعا وإنشــاء 603 مقاولــة، مكنــت مــن إحــداث 2.650 منصــب شــغل.
ــلال قطــاع  ــة، احت ــاة، حســب القطاعــات الإنتاجي ــع المشــاريع المنتق ــات المتوفــرة بخصــوص توزي ــد المعطي وتفي
21%، وقطــاع البنــاء  27%، وقطــاع الصناعــة بـــــ 39% متبوعــا بقطــاع الفلاحــة بــــــ الخدمــات المرتبــة الأولــى بــــــ
5%، وقطــاع الصناعــة التقليديــة والتجــارة علــى التوالــي3%، وأخيــرا قطــاع الســياحة  والأشــغال العموميــة بـــــــ

بـــ ـ% ـ2.
أمــا بخصــوص توزيــع المشــاريع المنتقــاة حســب الشــهادات المحصــل عليهــا مــن طــرف حاملــي المشــاريع، فقــد 
32%، ثــم البكالوريــا  39%، متبوعــين بحاملــي شــهادات التكويــن المهنــي بــــــ تصــدر المجــازون المرتبــة الأولــى بـــــ
8%، علمــا بــأن أزيــد مــن 70 % مــن المشــاريع تهــم الذكــور. 11%، والحاصلــين علــى دبلــوم الســلك الثالــث بــــــ بـــ
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كمــا يمكــن ســرد صعوبــات أخــرى يمكــن تلخيصهــا في ضعــف التنســيق بــين المتدخلــين المؤسســاتيين مــع تغيــر 
مســتوى تدخلهــم حســب الظرفيــة، إضافــة إلــى لجــن جهويــة غيــر مفعلــة. ومــن حيــث التســيير، شــهد البرنامــج 
غيــاب القيــادة حســب الأهــداف وعجــزا في مجــال الخبــرات في بعــض المناطــق مــع صعوبــات متعلقــة بالعقــار 

والولــوج إلــى المحــلات المعــدة للأنشــطة الاقتصاديــة.
مرتكزات الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتشغيل. 2.2.4

تســعى الاســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة للتشــغيل 2015-2025 لجعــل الشــغل في صلــب السياســات العموميــة 
والقطاعيــة وذلــك بتســخير الشــروط اللازمــة لتوفيــر مناصــب الشــغل الكافيــة والتــي تراعــي شــروط العمــل 
اللائــق، ذلــك لكــون البطالــة في المغــرب ترتبــط أساســا بوتيــرة النمــو الاقتصــادي وانعــدام التــوازن الكيفــي بــين 

العــرض والطلــب.
فمــن هــذا المنطلــق، تفتــرض الاســتراتيجية الجديــدة أن الإطــار الماكــرو اقتصــادي ومنــاخ الاســتثمار في المغــرب 
ــى التخفيــف مــن حــدة  ــادرة عل ــر مناصــب شــغل ذات جــودة وبنســب ق ــى التحســين مــن أجــل توفي ــاج إل يحت

البطالــة.
وأخــذا بعــين الاعتبــار عــدم قــدرة المنظومــة التكوينيــة والتعليميــة علــى ملاءمــة التكويــن مــع التشــغيل، فضــلا 
عــن غيــاب الآليــات الضروريــة لدراســة وتحديــد حاجيــات ســوق الشــغل الــذي يعــرف عــدة اختــلالات، تتمحــور 
مرتكــزات الاســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة للتشــغيل حــول تثمــين الرأســمال البشــري وتحســين الحكامــة 
ــي،  والوســاطة في ســوق الشــغل، وذلــك بخلــق آليــات فعالــة للتنســيق علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي والمحل

ومــن خــلال توفيــر الأدوات المناســبة للحكامــة الجيــدة.
وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى معالجــة التبايــن الحاصــل بــين طلــب وعــرض الشــغل، وتعزيــز ديناميــة خلــق 
فــرص شــغل تتجــاوب وتطــور الطلــب الاجتماعــي علــى الشــغل المنتــج واللائــق, هــذا وتســعى هــذه الاســتراتيجية 
ــم  ــي، خاصــة بالنســبة للشــباب ومنه ــع هيكل ــة ذات طاب ــة في تفشــي بطال ــل المتمثل ــى معالجــة مكامــن الخل إل
حاملــو الشــواهد، ناهيــك عــن ضعــف مؤهــلات الســكان النشــيطين، وهيمنــة الشــغل الهــش، وتجــزأ ســوق 
الشــغل بــين القطــاع العــام (الــذي أصبحــت قدرتــه الاســتيعابية جــد محــدودة) والقطــاع الخــاص المنظــم 

والقطــاع الخــاص غيــر المنظــم.
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يتبــين مــن تشــخيص وضعيــة البطالــة والتشــغيل ظهــور عــدة عوائــق بنيويــة تحــول دون تطــور التشــغيل الذاتــي، 
وتتجلــى في ضعــف مقاربــة النــوع ومحدوديــة مشــاركة المــرأة في مجــالات التشــغيل الذاتــي رغــم المؤهــلات 
حيــث تقتصــر مســاهمتها المحــدودة فقــط في الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي وفي الأنشــطة المــدرة للدخــل 
مــن أجــل محاربــة الفقــر والهشاشــة وهــو مــا تشــهد عليــه نوعيــة المشــاريع النســائية المدعمــة في إطــار المبــادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية. وتتجلــى أيضــا هــذه العوائــق علــى الصعيــد المجالــي، إذ تتوفــر 4 جهــات علــى أعلــى 
نســب تشــغيل ذاتــي بالمغــرب. في حــين فقــط 3 جهــات ســجلت ارتفاعــا كبيــرا مــن حيــث تطــور نســب التشــغيل 
الذاتــي حســب الجهــات في الفتــرة الممتــدة مــا بــين ســنتي 2000 و2013، وباعتبــار وســط الإقامــة، فعلــى الرغــم 

مــن المنحــى التنازلــي الــذي يطبــع الوســط القــروي فإنــه مــازال يمثــل أكثــر مــن 50 % مــن التشــغيل الذاتــي.
أمــا تشــخيص وضعيــة القطــاع غيــر المنظــم فيظهــر لنــا هيمنــة الأميــة والفقــر والهشاشــة علــى هــذا القطــاع 
ــة  ــة. ويظهــر التشــخيص أيضــا ضعــف القيمــة المضافــة للمقاول ــة الأمي ــة بهــدف محارب رغــم الجهــود المبذول

الذاتيــة المعاشــية التــي لا تتوفــر علــى إمكانيــات التحديــث والتطويــر.
وحســب الإحصــاءات المدرجــة في تشــخيص هــذه الإحالــة الذاتيــة، نجــد أن التشــغيل الذاتــي لا يســتقطب 
أصحــاب الشــواهد العليــا والكفــاءات المتميــزة إلا نــادرا وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى عــدم توفــر منــاخ أعمــال 
ــات الاقتصــاد  ــم الجامعــي وحاجي ــا أن تباعــد مناهــج التعلي ــزات. كم مشــجع مــن حيــث التســهيلات والتحفي

ــادرا. ــة لا تؤهــل الشــباب الجامعــي إلا ن والمقاول
وفي هــذا القســم ســنتناول أنــواع التشــغيل الذاتــي والمســتجدات التــي جــاء بهــا قانــون المقــاول الذاتــي والمقاربــة 
القطاعيــة للسياســات الاقتصاديــة، الفلاحيــة والصناعيــة والــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه التشــغيل الذاتــي 

في تفعيلهــا.

مجــالات التشــغيل الذاتــي وقــراءة فــي تطبيــق القوانيــن (قانــون المقــاول  - 1
الذاتــي)

بنــاء علــى تشــخيص وضعيــة البطالــة بالمغــرب ووضعيــة القطــاع غيــر المنظم، تتضــح الأهمية التــي أصبح يحتلها 
دعــم التشــغيل الذاتــي في الوقــت الراهــن، ذلــك مــن أجل الحفاظ علــى التوازنات الاقتصاديــة والاجتماعية.

ويعتبــر التشــغيل الذاتــي محــركا للتجديــد والإبــداع والابتــكار داخــل الاقتصــاد مــن خــلال ظهــور مجموعــة مــن 
رواد الأعمــال ذوي الكفــاءة والطمــوح والنشــاط، وبالتالــي فمجالاتــه متنوعــة ومتعــددة.

مجالات التشغيل الذاتي1.1. 
تعتبــر مجــالات التشــغيل الذاتــي متعــددة، لكــن تشــخيص وضعيــة هــذا القطــاع أظهــرت أن الوحــدات الإنتاجيــة 
ــي  ــرا في قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــي تنشــط كثي ــا في إطــار التشــغيل الذات ــن إدراجه ــي يمك الت

والاقتصــاد الرقمــي وفي الميــدان الفلاحــي والصناعــي والخدماتــي.
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التشغيل الذاتي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيأ. 
باعتبــار قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، فالوحــدات الإنتاجيــة التــي يمكــن إدراجهــا في إطار التشــغيل 

الذاتــي تتمثــل في أنشــطة مــدرة للدخــل للحــد مــن الفقــر والهشاشــة والتهميــش.
ولعــل خيــر دليــل علــى هــذا هــي نوعيــة المشــاريع التــي قامــت المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية بتمويلهــا. فهــي 
غالبــا مــا تتواجــد في أوســاط جــد فقيــرة وفقيــرة تدبرهــا فئــة غيــر مؤهلــة وبقــدرات محــدودة وتــزاول نشــاطات 
حرفيــة متوقفــة علــى الدعــم. فغالبيــة المســتفيدين مــن دعــم المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية إمــا عاطلــون عن 

العمــل، مياومــون أو عاملــون في القطــاع غيــر المنظــم في ظــروف صعبــة وغيــر مســتقرة.
التشغيل الذاتي في الميدان الفلاحي والصناعي والخدماتيب. 

يعتبــر الميــدان الفلاحــي والصناعــي والخدماتــي مــن أبــرز المياديــن التــي ينتعــش فيهــا التشــغيل الذاتــي. فالمغرب 
بلــد فلاحــي بامتيــاز، إذ يضــم مــا يقــرب مــن 1.5 مليــون فــلاح ويســاهم بمــا معدلــه 40 % تقريبــا مــن فــرص 
الشــغل15، وكمــا ورد في تشــخيص وضعيــة التشــغيل الذاتــي بالمغــرب، يضــم قطــاع الفلاحــة 42,5 % مــن مجمــوع 
هــذه الفئــة متبوعــا بقطــاع التجــارة بنســبة تناهــز 27,8 %. وحســب وســط الإقامــة، بلغــت هــذه النســب بالوســط 
القــروي علــى التوالــي 74,5 % و11,7 %، أمــا بالوســط الحضــري، فيضــم قطــاع التجــارة 46,5 % مــن التشــغيل 

الذاتــي مقابــل 13,3 % لقطــاع الصناعــة.
ومــن هنــا فهــذه القطاعــات تفســح المجــال أمــام المقــاول الذاتــي لينخــرط في ديناميــة المبــادرة الذاتيــة وإحــداث 

المقاولة.
التشغيل الذاتي في الاقتصاد الرقمي وفي التكنولوجيا والمجالات الابتكاريةج. 

ــادرة  ــة الناشــئة، بحيــث يوفــر فرصــا للمب ــر الاقتصــاد الرقمــي أهــم المجــالات الواعــدة بالنســبة للمقاول يعتب
ــاح  ــى هــذا النحــو، أت ــة. فعل ــات المبدعــة ولاقتحــام مجــالات اقتصــاد المعرفــة والرقمن ــكار بالنســبة للفئ والابت
احتضــان ودعــم المتفوقــين والموهوبــين مســاهمة هاتــه الفئــة في البحــث والابتــكار وخلــق قيمــة مضافــة نحــو 

ــوع والتنافســية.  ــث والتن التحدي
وإذا كان قطــاع الاقتصــاد الرقمــي والتكنولوجيــا مــن أبــرز مجــالات التشــغيل الذاتــي، فــإن لــه مــن الإمكانيــات 
مــا يتيــح تطويــر الاقتصــاد الوطنــي في المنحــى الــذي يرفــع مــن النــاتج الداخلــي الخــام ويخفــض مــن معــدل 

البطالــة بنســب مهمــة. 

برامج دعم التشغيل الذاتي في إطار تنوع مجالات التشغيل الذاتي2.1. 
برامج الدعم المتوفرة لمواكبة المبادرة الذاتية وإدماج القطاع غير المنظمأ. 

إذا كانــت مجــالات التشــغيل الذاتــي متعــددة، فالبرامــج المعــدة لدعــم المبــادرات الذاتيــة لا تقــل تنوعــا، وتســعى 
لتحســين وظائــف الدعم للمهــن الرئيســة للمقاولــة في الإنتــاج والبحــث والتطويــر، وتســريع تحديــث النظــم 
المعلوماتيــة والشــبكاتية للمقاولــة. فمــن بــين برامــج الدعــم المتوفــرة لمواكبــة التشــغيل الذاتــي نخــص مــا يلــي:

برنامــج «مقاولتــي» في صيغتــه الجديــدة والتحســينات التــي أدخلــت علــى حكامتــه فيمــا يتعلــق بنوعيــة •
الدعــم والمواكبــة وتخطــي المعيقــات الســابقة؛

مــن • والاســتفادة  شــفافيتها  وتعزيــز  والصغــرى  الصغــرى  جــد  المقــاولات  لرقمنــة  «انفتــاح»  برنامــج 
والتســويق؛ التســيير  في  الحديثــة  التكنولوجيــات 

15 - مخطط المغرب الأخضر
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ــة • ــة، والاســتفادة مــن منحــة للدعــم مــن الدول ــة تنافســية المقــاولات المغربي ــز وتقوي برنامــج «امتياز» لتعزي
ــة لمشــروعها مــن مداخيلهــا الخاصــة؛ ــة لتمويــل المقاول مكمل

برنامــج «مســاندة» لمواكبــة حوالــي 500 مقاولــة ســنويا في جهودهــا لتحديــث وتحســين إنتاجيتهــا، والنهــوض •
بمزاياهــا التنافســية بمــا فيهــا الجــودة، والكلفــة واحتــرام الآجــال؛

ــا التســويقية وضبــط • ــة وتحديــث تجــارة القــرب والاســتفادة مــن التكنولوجي برنامــج «رواج» لدعــم ومواكب
ــة النشــاط التجــاري؛ ــة ومردودي ــر إنتاجي ــر والحســابات وتطوي الفواتي

برنامــج «ضمــان إكســبرس» والــذي هــو صنــدوق لمواكبــة وضمــان ولــوج المقــاولات جــد الصغــرى والصغــرى •
للقــروض وخفــض مخاطــر الأبنــاك المتعلقــة بقــروض الاســتثمار والتســيير والاســتغلال.

هــذا إضافــة إلــى ترســانة مــن الإجــراءات المواكبــة لترســيخ دعائــم النمــو الاقتصــادي، فقــد نــص قانــون الماليــة 
لســنة 2015 علــى تدابيــر محفــزة للتشــغيل ومشــجعة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة وذلــك تعزيــزا لأدائهــا 

ومســاهمتها في الــدورة الاقتصاديــة.
البرامج الجديدة لدعم المبادرة الذاتيةب. 

حســب قانــون الماليــة لســنة 2016 وطبقــا للتوجهــات الاســتراتيجية لمخطــط التســريع الصناعــي المرتبــط بتوفيــر 
منــاخ أعمــال ملائــم وإيجابــي تم وضــع تدابيــر جديــدة لتشــجيع ريــادة الأعمــال وإنشــاء المقاولــة واعتمــاد قانــون 

المقــاول الذاتــي، وهــي تدابيــر مــن شــأنها تأهيــل وتســهيل إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم.
ففــي هــذا الإطــار تم وضــع برامــج جديــدة لمواكبــة المقــاولات، ونخــص منهــا برنامــج «امتيــاز» لدعــم اســتثمارات 
التطويــر التكنولوجــي بإعطــاء منــح تصــل إلــى 30 في المائــة مــن الاســتثمار الإجمالــي دون تجــاوز ســقف العشــرة 
ملايــين درهــم، ثــم برنامــج مســاندة الــذي يدعــم تحديــث آليــات عمــل المقاولــة والنظــم المعلوماتيــة بالحصــول 
علــى منــح تصــل هــي الأخــرى إلــى 30 في المائــة مــن الاســتثمار الإجمالــي لكــن في حــدود 7 ملايــين درهــم لــكل 

مستفيد.
أمــا فيمــا يخــص دعــم المقــاولات جــد الصغــرى، فقــد تم وضــع برنامــج اســتثمار لتعزيــز مشــاريع الاســتثمار في 
التطويــر التكنولوجــي تصــل إلــى مليونــي درهــم لــكل مســتفيد، ثــم برنامــج تحفيــز لدعــم التحديــث في التدبيــر 

والتســيير وتطويــر النظــم المعلوماتيــة بمنــح تصــل قيمتهــا إلــى 1.5 مليــون درهــم لــكل مســتفيد.
حاجيات لم تتم تلبيتها لدعم المبادرة والنهوض بالتشغيل الذاتي ج. 

رغــم البرامــج الجديــدة التــي تم وضعهــا بهــدف دعــم المبــادرة الذاتيــة، فمازالــت تواجــه هــذه المقــاولات تحديــات 
وصعوبــات علــى مســتوى التمويــل والتحديــث والتدبيــر، وهــو مــا يحــد مــن تنافســيتها ويبطــئ تطورهــا.

ــل،  ــى تموي ــة الحصــول عل ــة والمقــاولات الصغــرى إمكاني ــي تعتــرض المشــاريع الذاتي ــات الت فمــن بــين الصعوب
إضافــة إلــى مشــاكل علــى مســتوى التدبيــر، ناهيــك عــن إشــكاليات التجهيــز. ويمكــن إجمــال هــذه التحديــات 

في مــا يلــي:
ــر • ــة في مختلــف مراحــل الإنشــاء والتطوي ضعــف التأطيــر والمواكبــة فيمــا يخــص تأهيــل ومســاعدة المقاول

حتــى تتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا؛
ــه المؤسســات علــى • ــة الحصــول علــى التمويــل نظــرا لغيــاب الضمانــات الكافيــة وضعــف قــدرة هات صعوب

ــة للحصــول علــى القــروض؛ توفيــر الوثائــق المطلوب
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غيــاب تدبيــر محاســباتي مضبــوط ودقيــق حيــث إن معظــم المشــغلين الذاتيــين لا يفصلــون بــين الحســاب •
ــة؛ الشــخصي وحســاب المقاول

عــدم الحصــول علــى تكويــن كاف ومســتمر لمســايرة التحــولات علــى مســتوى المعرفــة والخبــرة واســتعمال •
التكنولوجيــا الحديثــة مــن أجــل بلــوغ الطــرق العصريــة لإنجــاح المقاولــة؛

غيــاب المعرفــة بنظــم التخطيــط والتدبيــر وبشــروط المخاطــرة، وقلــة الاعتمــاد علــى النظــم المعلوماتيــة •
الحديثــة؛ والتكنولوجيــات 

عدم تخصيص ميزانية للبحث والتطوير والابتكار؛•
صعوبة توفير شروط العمل اللائق من أجر منتظم وتغطية وضمان صحي وتقاعد؛•
تعدد وتباطؤ المساطر الإدارية وصعوبة الحصول على المعلومات، الشيء الذي لا يشجع على الاندماج؛•
ضعــف التنافســية وإمكانيــات ولــوج الأســواق الوطنيــة والدوليــة نظــرا لضعــف الجــودة وتكلفــة إنتــاج •

منافســة؛
غــلاء العقــار بســبب المضاربــات وصعوبــة الاســتفادة مــن العقــار العمومــي، ســواء محليــا أو جهويــا ممــا يؤثــر •

ســلبا علــى اســتقرار واســتمرار المقاولــة.
وتعتبــر هــذه الصعوبــات أيضــا مــن المعوقــات التــي تحــول دون إدمــاج وحــدات القطــاع غيــر المنظــم في الاقتصــاد 
المهيــكل، وهــو مــا يحــاول قانــون المقــاول الذاتــي تجــاوزه إذا مــا تم تنزيــل نصوصــه التنظيميــة بمــا يحقــق 
طموحــات المعنيــين والمهنيــين، خاصــة فيمــا يتعلــق بتوفيــر شــروط العمــل اللائــق وتحقيــق تنافســية الوحــدات 

المدمجــة والعمــل علــى تنظيــم وتقنــين المهــن بمــا يتماشــى مــع تطــورات العصــر وتحــولات المجتمــع.

مقتضيات وإجراءات تفعيل قانون المقاول الذاتي: قراءة في قانون 3.1. 
المقاول الذاتي

يهــدف قانــون المقــاول الذاتــي رقــم 114.13 إلــى دعــم ديناميــة التشــغيل الذاتــي خصوصــا لــدى الشــباب والنســاء 
والمســاهمة أيضــا في إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم. كمــا يســعى هــذا القانــون إلــى تقليــص منهجــي وعملــي 
للبطالــة، ورفــع معــدل التغطيــة الصحيــة الــذي لا يتجــاوز 50 في المائــة حاليــا، وكذلــك إدمــاج مــا يناهــز 
6 ملايــين شــخص نشــيط مــن المقاولــين الذاتيــين والعاملــين غيــر الأجــراء الذيــن لا يســتفيدون مــن نظــام 

التقاعــد16.
ــة،  ــة الاجتماعي ــل والاســتقرار والحماي ــن شــأنها تحســين ظــروف العم ــي م ــى هــذه الأهــداف الت ــة إل وإضاف
يســعى قانــون المقــاول الذاتــي إلــى دعــم الاســتفادة مــن التكويــن والمواكبــة والتمويــل وكذلــك الارتقــاء بمســتوى 

ــة ومردوديتهــا.  المهني
ــون المقــاول الذاتــي جعــل إنعــاش التشــغيل الذاتــي كهــدف تنمــوي  ولعــل التوجــه الرئيســي الــذي اعتمــده قان
ــة  ــة الذاتي ــة للمقاول ــة وتحفيزي لتأهيــل الاقتصــاد الوطنــي بإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم عبــر منظومــة قانوني
وإعطائهــا دفعــة نوعيــة عبــر التنظيــم لتحديثهــا وتطويــر أدائهــا ورفــع مردوديتهــا وتوســيع آفاقهــا نحــو تطويــر 

القطاعــات وتفعيــل التنميــة ولتكــون مــن دعامــات تنافســية الاقتصــاد الوطنــي. 

16 - حسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
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الســجل أ.  فــي  والتشــطيب  التســجيل  وإجــراءات  الذاتــي  المقــاول  بقانــون  المعنيــة  الأنشــطة 
الوطنــي

يتوجــه قانــون المقــاول الذاتــي لــكل شــخص ذاتــي يــزاول بصفــة فرديــة نشــاطا صناعيــا أو تجاريــا أو حرفيــا 
أو يقــدم خدمــات تحــدد بواســطة مرســوم وزاري17 ولا تشــمل المهــن الحــرة المنظمــة عــدا بعــض الاســتثناءات 

كالإعلاميــات وخدمــات الإنترنــت.
ويحــدد هــذا القانــون ســقف مزاولــة الأنشــطة الصناعيــة، والتجاريــة أو الحرفيــة في 500 ألــف درهــم، 
بينمــا ســقف مزاولــة الأنشــطة الخدماتيــة والاستشــارية في 200 ألــف درهــم. وقــد حــددت اللائحــة الســلبية 

الاســتثناءات والمجــالات التــي لا تشــملها لائحــة الأنشــطة المرخصــة في إطــار هــذا القانــون.
وطبقــا لهــذا القانــون، يجــب علــى المقــاول الذاتــي التســجيل في الســجل الوطنــي للمقــاول الذاتــي الــذي يتضمــن 
قائمــة بيانــات مــن المعلومــات الشــخصية والمهنيــة. وتقــوم هــذه العمليــة في مكاتــب بريــد المغــرب الــذي يخــول 
لــه القانــون ضبــط الســجل الوطنــي للمقــاول الذاتــي واســتخلاص الرســوم والضرائــب والقيــام بالتشــطيب في 

حالــة مــا طلــب المقــاول الذاتــي ذلــك أو إذا مــا أخــل بالالتزامــات فيفقــد صفــة المقــاول الذاتــي.
ولقــد تم توســيع مجــال التســجيل في الســجل الوطنــي للمقــاول الذاتــي ليشــمل الأبنــاك التجاريــة المنخرطــة 
في دعــم المقاولــة الذاتيــة بعــد توقيــع اتفاقيــة مــع بريــد المغــرب في هــذا الشــأن. ويأتــي هــذا اســتجابة لتنفيــذ 
التدابيــر المتخــذة في هــذا الإطــار مــن طــرف بنــك المغــرب الــذي خصــص تمويــلات بصيــغ تفضيليــة للمقــاولات 

الذاتيــة، جــد الصغــرى والصغــرى.
ــة بتقــديم منتوجــات  ــة الذاتي ــة المقاول ــا لمواكب ــاك عــدة إجــراءات خصته وفي هــذا الســياق اتخــذت هــذه الأبن
بنكيــة وخطــوط ائتمــان وقــروض خاصــة، إضافــة إلــى مــؤازرة هــذه المقــاولات في الصعوبــات التــي تواجههــا 
شــرط التــزام هــذه الأخيــرة بقواعــد حســن التدبيــر والتســيير حتــى تتحكــم في المخاطــرة وتضمــن نجــاح وتطــور 
ــاد الســائد بكــون القــروض وحدهــا هــي الأســاس في إحــداث  ــأن الاعتق ــدرك ب ــاك ت نشــاطها، ذلــك أن الأبن
المقاولــة أدى إلــى فشــل برنامــج مقاولتــي في حــين أن الأســاس هــو التحلــي بــروح المبــادرة والمخاطــرة المدروســة 

والمحســوبة العواقــب والتــي يكــون فيهــا القــرض مكمــلا وليــس محفــزا.
هــذا وتــرى الأبنــاك التجاريــة أن المقــاولات الذاتيــة والصغــرى تحتــاج إلــى مواكبــة مكاتــب الخبــرة الماليــة 
والمحاســباتية لمســاعدتها ليــس فقــط في إعــداد وتقــديم ملفــات القــروض ولكــن أيضــا في التدبيــر الســليم 

والمحكــم لحســابات وميزانيــات نفقــات ومصاريــف واســتثمارات المقاولــة الذاتيــة أو الصغــرى. 
المستفيدون من قانون المقاول الذاتيب. 

يســتفيد مــن قانــون المقــاول الذاتــي كل الأشــخاص الذاتيــين المشــتغلين لحســابهم الخــاص باســتثناء موظفــي 
المعنويــين  والأشــخاص  العامــة  والمنشــآت  الشــركات  ومســتخدمي  الترابيــة  والجماعــات  الدولــة  وأعــوان 
ــا منظمــة، وكــذا  ــون مهن الخاضعــين للقانــون العــام، وكــذا أجــراء القطــاع الخــاص، والأشــخاص الذيــن يزاول

أولئــك الذيــن يزاولــون مهنــا مســتثناة من النظــام الجبائــي الجــزافي18. 

17 - مرســوم رقــم 2.15.303 صــادر فــي 18 مــن ربيــع الأول 1437 (30 ديســمبر 2015) بتحديــد قائمــة الأنشــطة الصناعيــة والتجاريــة والحرفيــة وقائمــة الأنشــطة 
7 ربيــع الآخــر 1437 (18 ينايــر 2016). المعتبــرة خدمــات التــي يمكــن مزاولتهــا فــي إطــار نظــام المقــاول الذاتــي – الجريــدة الرســمية عــدد 6431 الصــادرة فــي

18 - المهندســون المعماريــون، وأربــاب مؤسســات التأميــن، والمحامــون، والصيارفــة، والجراحــون، وجراحــو الأســنان، وتجــار البضائــع بالعمولــة، والمحاســبون، 
والناشــرون، والخبــراء المحاســبون، وبائعــو التبــغ، ومســتغلو مؤسســات تعليــم ســياقة الســيارات، ومســتغلو القاعــات الســينمائية، ومســتغلو المصحــات، ومســتغلو 
مختبــرات التحاليــل الطبيــة، ومســتغلو مــدارس التعليــم الخاصــة، والمســاحون، وأربــاب الفنــادق، والأعــوان القضائيــون، والمقاولــون فــي الطباعــة، والمهندســون 
ــارات،  ــي العق ــوكالات، والمتاجــرون ف ــة، والتجــار بال ــرات المروحي ــرات أو الطائ ــون، ومؤجــرو الطائ ــون والمســتثمرون العقاري ــون، والمجزئ الاستشــاريون، والكتبي
وتجــار التفصيــل فــي الذهــب والحلــي والمجوهــرات، وتجــار الجملــة فــي الذهــب والحلــي والمجوهــرات، والتجــار المصــدرون، والتجــار المســتوردون، والمســاحون 
ــاء، والموثقــون، والصيادلــة، ومقدمــو خدمــات مرتبطــة بتنظيــم الحفــلات والاســتقبالات، ومنتجــو الأفــلام الســينمائية، والمنظاريــون وبائعــو  القائســون، والأطب
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وبالتالــي فالتشــغيل الذاتــي يعتبــر حســب هــذا الاســتثناء عمــلا رئيســيا وليــس تكميليــا، عكــس بعــض التجــارب 
الدوليــة (فرنســا) التــي لا يســتثني فيهــا التشــغيل الذاتــي هــذه الفئــات بــل يشــجعها علــى مزاولــة أعمــال 
تكميليــة للوظيفــة الرئيســية في القطــاع العــام أو الخــاص دعمــا للقــوة الشــرائية للمواطنــين قصــد تحفيــز 

الاســتهلاك الداخلــي وتنشــيط دورة الاقتصــاد.
وانطلاقــا مــن الأهــداف المعلنــة، يهــدف قانــون المقــاول الذاتــي إلــى بلــوغ 100 ألــف منخــرط في أفــق 2020
ــر  ــاولات القطــاع غي ــز في هــذا الرقــم بــين مق ــة، دون التميي ــاولات ذاتي بمعــدل 20 ألــف تســجيل لإنشــاء مق

ــة النشــأة19. ــة الحديث المنظــم المدمجــة والمقــاولات الذاتي
تحفيزات يمنحها قانون المقاول الذاتي ج. 

يمنــح قانــون المقــاول الذاتــي الإعفــاء مــن إلزاميــة التقييــد بالســجل التجــاري، ومــن الالتــزام المنصــوص عليــه في 
المــادة 19 مــن القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجــارة، والــذي ينــص علــى مســك محاســبة مقيــدة بأحــكام 

القانــون رقــم 9.88 المتعلــق بالقواعــد المحاســبية الواجــب علــى التجــار العمــل بهــا.
ويمنح قانون المقاول الذاتي حسب أهدافه المعلنة عدة مزايا من بينها:

ســهولة التســجيل والانخــراط والانســحاب غيــر أن هــذا الأخيــر يمكــن أن يؤثــر ســلبا علــى المعامــلات مــع •
الزبنــاء؛

التنظيم والولوج للتأهيل والتكوين؛•
العمل في ظروف قانونية ومستقرة، والاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد؛•
تحقيق الاستقلالية والحصول على موارد؛•
الاستفادة من برامج تمويل بنكية خاصة، مع إمكانية الحصول على مساعدات برامج عمومية؛•
إمكانية حفظ الملكية الفكرية والصناعية.•

إضافــة إلــى هــذا، وبموجــب الفصــل 2 مــن المــادة 4 مــن هــذا القانــون، يمكــن للمقــاول الذاتــي أن يــزاول عملــه 
في مقــر عملــه أو في محــل ســكناه الرئيســي دون مخاطــرة، إذ لا يمكــن أن يتعــرض للحجــز لأداء الديــون، حيــث 
ــة قانونيــة ضــد حجــز  ــون في بيوتهــم، بتخويلهــم حصان ــة للمقاولــين الذيــن يعمل يضمــن هــذا القانــون الحماي

منازلهــم أو الأثــاث الــذي لا علاقــة لــه باســتغلال نشــاطهم.
ونــص كذلــك قانــون المقــاول الذاتــي علــى إيجــاد شــبابيك وحيــدة في مــدن وجهــات المملكــة، مــن أجــل تفعيــل 
سياســة القــرب تجــاه هاتــه الشــريحة. وفي هــذا الشــأن يتــم التســجيل والتصريــح والأداء لــدى مؤسســة بريــد 

المغــرب التــي تتولــى مهمــة اســتلام التصاريــح وتحويــل مبلــغ الضريبــة.
ويعتمــد قانــون المقــاول الذاتــي علــى نظــام جبائــي مبســط ومشــجع، بحيــث أن نســبة الضريبــة ســتكون محــددة 
في 1 في المائــة مــن رقــم معامــلات المبيعــات الســنوية بالنســبة للأنشــطة التجاريــة والصناعيــة و2 في المائــة 
بالنســبة للخدمــات، بحيــث يتوجــب علــى المقــاول الذاتــي أن يصــرح برقــم معاملاتــه كل شــهر أو ثلاثــة أشــهر 
ــغ الاشــتراكات الاجتماعيــة  ــغ الضريبــة، كمــا يــؤدي مبل لــدى مكاتــب البريــد أو عبــر الإنترنــت وأن يــؤدي مبل

النظــارات، والأطبــاء المتخصصــون فــي التشــخيص بالأشــعة، ومســيرو مكاتــب الدراســات، والمقاولــون فــي الأعمــال الطبوغرافيــة، والبياطــرة، والفنانــون 
المؤلفــون، ومراقبــو الحســابات.

19 - إذا كان إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم مشــمولا بهــذا الهــدف فهــو يمثــل رقمــا جــد متواضــع بالنظــر إلــى حجــم هــذا القطــاع الــذي يفــوق أكثــر مــن مليونــي 
ــى المقــاولات الذاتيــة الحديثــة النشــأة فقــد يكــون جــد متفائــل كمــا هــو الشــأن بالنســبة لبرامــج ســابقة لــم  مقاولــة، أمــا إذا كان الهــدف مقتصــرا فقــط عل

ــى تحقيــق أهدافهــا. تصــل إل
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والتغطيــة الصحيــة التــي ســوف يســتفيد منهــا بموجــب المــادة الأولــى مــن القانــون 114.13، غيــر أن تفعيــل هــذا 
الإجــراء مرهــون بإخــراج النصــوص التطبيقيــة ويحتــاج لســن مقاربــة ملائمــة.

ويجــب الإشــارة أنــه مــن المفتــرض أن تبــث المراســيم المنظمــة والمكملــة للقانــون في المســاطر اللازمــة للاســتفادة 
مــن التغطيــة الصحيــة والتقاعــد للمقــاول الذاتــي أو التــي تخــص تعديــل القانــون التجــاري في الشــق المتعلــق 
بالســجل التجــاري، أو قانــون المســطرة المدنيــة حــول حصانــة بيــت وأثــاث المقــاول الــذي يعمــل ببيتــه كمقــر مهنــي 

وســكن في آن واحــد. 
المواكبة والتكوين والتأهيل والدعم المستمر للمقاول الذاتيد. 

بموجــب الفصــل 4 مــن المــادة 13 تتولــى الوكالــة الوطنيــة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة وضــع وتعزيــز برامــج 
ومبــادرات تتعلــق بالتحســيس والمســاعدة التقنيــة والتكويــن والدعــم في إطــار تعاقــدي في المجــال المقاولاتــي.

وينــص القانــون المتعلــق بالمقــاول الذاتــي علــى إحــداث لجنــة وطنيــة20 لــدى الــوزارة المكلفــة بالتجــارة والصناعــة 
تنــاط بهــا مهــام تحديــد الإجــراءات وتوفيــر المــوارد الماليــة الكفيلــة بتفعيــل نظــام المقــاول الذاتــي، إضافــة إلــى 
الســهر علــى تتبــع تنفيذهــا والتنســيق بــين جميــع المتدخلــين مــع تحديــد المســؤوليات، كمــا تســهر علــى تحســين 

فعاليــة ونجاعــة النظــام المذكــور.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن علــى النصــوص التنظيميــة توضيــح نوعيــة المــوارد الماليــة المخصصــة وكيفيــة 
تدبيرهــا، كــون ذكــر تدبيــر التمويــل في القانــون لــم يشــر إلــى المصــدر أو لأي آليــة معينــة علــى شــاكلة صنــدوق 
وطنــي أو عمومــي. فالتركيــز علــى هــذه النقطــة يبقــى محوريــا لأن التمويــل عمومــا يبقــى مشــكلا بنيويــا في 

ضعــف سياســات التشــغيل ودعــم المبــادرة وإحــداث المشــاريع الذاتيــة.
ويخــول القانــون للجنــة الوطنيــة القيــام أو طلــب القيــام بــكل دراســة أو بحــث حــول نظــام المقــاول الذاتــي ونتائــج 

تطبيقــه، كمــا يلزمهــا بإعــداد تقريــر ســنوي عــن حصيلــة تطبيــق هــذا النظــام.
ومــن الملاحــظ أن اللجنــة الوطنيــة المكلفــة بالتنســيق بــين جميــع المتدخلــين اســتثنت قطاعــات التعليــم والتعليــم 
ــة دورهــا فيمــا يخــص التنشــئة المبكــرة  ــى الرغــم مــن أهمي ــة عل ــة اللجن ــي والبحــث العلمــي مــن عضوي العال
علــى ثقافــة المقاولــة وروح المبــادرة أو فيمــا يخــص ملاءمــة المناهــج التعليميــة والجامعيــة لحاجيــات الاقتصــاد 

وتشــجيع البحــث العلمــي نحــو إنشــاء المقاولــة الذاتيــة المبتكــرة.
زيــادة علــى هــذا، يلاحــظ كذلــك تغييــب دور فعاليــات الهيئــات المهنيــة والنقابيــة ودور المجتمــع المهنــي والخبــراء، 
ــي  ــزام الفعل ــم الأداء والالت ــة لتقيي ــة والحكام ــات الرقاب ــات هيئ ــة آلي ــد المراســيم التطبيقي ــم توضــح بع ــا ل كم

بالأهــداف المســطرة لهــا. 
ــة التدبيــر بســائر أرجــاء التــراب الوطنــي  وحســب الفصــل 4 مــن المــادة 12 مــن هــذا القانــون، تخصــص هيئ
ــة المقاولــين الذاتيــين وتقــديم جميــع المعلومــات والوثائــق  ــه وإرشــاد ومواكب شــبابيك خاصــة لاســتقبال وتوجي

المتعلقــة بنظــام المقــاول الذاتــي ووضعهــا رهــن إشــارتهم.

ــة، والســلطة  ــة بالاقتصــاد والمالي ــة المكلف ــي الســلطة الحكومي ــي، وه ــاول الذات ــة للمق ــة الوطني ــي اللجن ــة تشــارك ف ــة وشــبه عمومي ــة عمومي 20 - 21 هيئ
الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة، والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالصناعــة والتجــارة، والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتكويــن المهنــي، والســلطة الحكوميــة المكلفــة 
بالتشــغيل، والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالصحــة، والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالنقــل والتجهيــز، والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــباب، والســلطة الحكوميــة 
المكلفــة بالتضامــن والمــرأة، والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالســياحة، والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالمعــادن، والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــؤون العامــة 
والحكامــة، والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالصناعــة التقليديــة، وبنــك المغــرب، ومكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، ووكالــة التنميــة الاجتماعيــة، والوكالــة 

الوطنيــة للتأميــن الصحــي، والوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات، والشــركة المســاهمة بريــد المغــرب، والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.
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التواصل والتحسيس والتكوين لفائدة المقاول الذاتي: التجربة النموذجيةه. 
نظمــت وكالــة «مغــرب مقاولــة» (الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش المقــاولات الصغــرى والمتوســطة) المكلفــة بكتابــة 
ــر  ــا وتحسيســيا عب ــة للمقــاول الذاتــي مــع الشــركاء الجهويــين والمحليــين ثلاثــين لقــاء تواصلي ــة الوطني اللجن
ــي والتســهيلات  ــاول الذات ــون المق ــر قان ــة وشــرح تدابي ــة الذاتي ــا المقاول ــة ومزاي ــوع المملكــة للتعريــف بأهمي رب
التــي يمنحهــا لإشــاعته بــين الشــباب والنســاء والمبادريــن، بغيــة حــث المعنيــين وتشــجيعهم للإقــدام علــى إحــداث 

مقــاولات ذاتيــة.
وفي هــذا الإطــار عــززت الوكالــة الحملــة التواصليــة والتحسيســية ببرنامــج تكوينــي أعدتــه بشــراكة مــع المكتــب 
الوطنــي للتكويــن المهنــي، يشــمل دورات تكوينيــة في المبــادرة بشــكل عــام وقانــون المقــاول الذاتــي بشــكل خــاص 

مــن أجــل تقديمــه للأفــواج الأولــى مــن المقاولــين الذاتيــين.
ولتوفيــر مواكبــة مهنيــة ملائمــة للمقاولــين الذاتيــين، أقدمــت وكالــة «مغــرب مقاولــة» علــى دمــج مكاتــب خبــرة 
ــر. كمــا أقدمــت  ــة في جميــع مراحــل التأســيس والتطوي ــة الذاتي ــة للمقاول متخصصــة لتقــديم الدعــم والمواكب
الوكالــة علــى دراســة تتكامــل في ثلاثــة محــاور، أولهــا إحــداث شــبكة مــن المستشــارين لمســاعدة المقاولــين 
الذاتيــين، وثانيهــا إعــداد منصــة مؤسســاتية تضــم الإدارات والمؤسســات العموميــة لتجميــع وتنســيق الخدمــات 
العموميــة المقدمــة للمقــاول الذاتــي، ثــم ثالثهــا تأســيس نــاد للمســاندين والمحتضنــين العموميــين والخــواص.

القطــاع  - 2 وإدمــاج  الذاتــي  للتشــغيل  والمجاليــة  القطاعيــة  المقاربــة 
غيــر المنظــم

يعتمــد التنزيــل العملــي لإنعــاش التشــغيل الذاتــي وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم علــى تفعيــل مقاربــة قطاعيــة 
متنوعــة تســتفيد مــن الشــراكة بــين القطــاع العــام والخــاص مــن أجــل تشــجيع الشــباب والنســاء علــى المبــادرة 

وإنشــاء المقاولــة الذاتيــة.
وباعتبــار المجهــودات ودور الدولــة المحــوري في محاربــة البطالــة، أقدمــت علــى إطــلاق سياســات عموميــة 
وأوراش كبــرى مهيكلــة، إلا أنهــا أغفلــت مســاهمة المقاولــة الذاتيــة في تنزيــل الاســتراتيجيات القطاعيــة، ســواء 
عبــر المناولــة أو المهــن والخدمــات التــي تقدمهــا للمقــاولات الصغــرى، المتوســطة والكبــرى كإنجــازات تكميليــة، 
وهــو مــا وضــع هــذه السياســات أمــام تحديــات حقيقيــة في التنفيــذ، ممــا حــد مــن بلوغهــا للنتائــج والأهــداف 

المســطرة لهــا21.

تقييم أداء المقاربة القطاعية، والجهوية والمحلية للتشغيل الذاتي1.2. 
أقــدم المغــرب في الســنوات الخمســة عشــر الأخيــرة علــى إصلاحــات شــملت أهــم القطاعــات الاســتراتيجية. 
وقــد تضمنــت الأوراش التــي تم إطلاقهــا في هــذا الإطــار إجــراءات عديــدة مــن شــأنها أن تــؤدي بالاســتثمارات 

إلــى نمــو مســتدام وخلــق فــرص شــغل لائقــة.
برامج هدفها المساهمة في رفع معدل النمو وخلق فرص شغل جديدة. 1.1.2

لقــد عقــب دخــول المغــرب في الألفيــة الثالثــة إطــلاق إصلاحــات هيكليــة كبــرى بغيــة دعــم مســتوى النمــو الــذي 
عــرف نســبيا تطــورا جيــدا. وحفاظــا علــى مســتوى النمــو هــذا الــذي تنبــأت بــه التوقعــات الاقتصاديــة، اتجهــت 
إرادة الســلطات المغربيــة إلــى نهــج سياســات عموميــة وتفعيــل برامــج قطاعيــة تســتجيب إلــى منطــق مــزدوج، 

وهــو كالآتــي:

ــن  ــن اللازمي ــاءة والتكوي ــتوى الكف ــال العنصــر البشــري ومس ــة وإغف ــداد المخططــات القطاعي ــي إع ــي ف ــتراتيجي والمال ــب الاس ــى الجان ــز عل ــم التركي 21 - ت
لإنجــاح المشــاريع.
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الفلاحــي • القطــاع  تطويــر  بهــدف  الأخضــر  المغــرب  كمخطــط  التقليديــة  القطاعــات  عصرنــة  أولا، 
ــة 2015 في قطــاع  ــة الأســماك، ورؤي ــد البحــري وتربي واســتراتيجية أليوتيــس بهــدف إنعــاش قطــاع الصي

الصناعــة التقليديــة بغيــة ضــخ ديناميــة جديــدة في هــذا القطــاع؛
ثــم ثانيــا، تطويــر القطاعــات المبدعــة كقطــاع الطاقــات المتجــددة (الاســتراتيجية الطاقيــة الوطنيــة)، وقطــاع •

اللوجســتيك (الاســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر التنافســية)، وقطــاع الســيارات والطيــران (المخطــط للوطنــي 
للإقــلاع الصناعــي)، والخدمــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة والتــي يتوفــر فيهــا المغــرب علــى مقومــات 
وأفضليــة عاليــة (الرؤيــة الســياحية الوطنيــة، برنامــج رواج، مخطــط مغــرب التصديــر، اســتراتيجية المغــرب 

الرقمــي، اســتراتيجية المغــرب المبتكــر،...).
ــة مجمــلا في  وتســعى جــل هــذه الاســتراتيجيات والبرامــج القطاعيــة إلــى بلــوغ الأهــداف المعلنــة لهــا والمتمثل
تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام يســاهم بشــكل ملحــوظ في خلــق الثــروة وتوفيــر فــرص شــغل لائقــة، وذلــك عبــر 

نهــج مقاربــة متجــددة مبنيــة علــى التعاقــد والشــراكة بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.
الاستراتيجيات القطاعية أهم دعامة لخلق فرص الشغل. 2.1.2

تعتبــر السياســات القطاعيــة أهــم الدعامــات التــي يســعى المغــرب مــن خلالهــا لتحقيــق نمــو اقتصــادي مهــم 
وبالتالــي خلــق فــرص شــغل لائقــة، لكــن دراســة تجانــس هــذه السياســات القطاعيــة وتأثيرهــا علــى التشــغيل 
يطــرح تحديــات منهجيــة عميقــة مــن حيــث إعــداد وتصميــم هــذه الاســتراتيجيات وتقييــم أدائهــا عبــر مؤشــرات 

تتبــع، خاصــة بالنســبة لمناصــب الشــغل المحدثــة.
وعلــى إثــر هــذا، فــإن تقييــم هــذه الاســتراتيجيات والحصيلــة المرحليــة التــي قدمهــا الفاعلــون الاقتصاديــون 
مكنــت مــن تســليط الضــوء علــى أهميــة اعتبــار البعديــن الاجتماعــي والاقتصــادي وقــت إعداد هذه السياســات، 
وبالتالــي إعطــاء نظــرة واضحــة لمؤشــرات تتبــع إنجــاز هــذه السياســات مــن قبيــل الأهــداف الرقميــة بالنســبة 

لــكل مــن التشــغيل والنمــو.
وباعتبــار ازدواجيــة المنطــق التــي يقــوم عليــه وضــع وتفعيــل البرامــج القطاعيــة، فــإن هــذه الأخيــرة تتجــه نحــو 
تعويــض، ولــو جزئــي، لمناصــب الشــغل التــي قــد يتــم فقدانهــا في أغلــب القطاعــات التقليديــة (كقطــاع البنــاء 

والمنســوجات والجلــود علــى ســبيل المثــال)، وذلــك عبــر فــرص العمــل المحدثــة في القطاعــات الجديــدة.
جدول: مقارنة المعطيات المتعلقة بمناصب الشغل المتوقع إحداثها والمناصب المحدثة

المناصب 
المحدثة 

منذ إطلاق 
البرامج إلى 
غاية 2012

المناصب 
المحدثة 

سنويا بالقطاع 
قبل إطلاق 
البرامج

مناصب الشغل 
المتوقع إحداثها

الأفق تاريخ 
الانطلاق المعدل البرامج القطاعية

السنوي المجموع

-12.000 +26.000 125.000 1.500.000 2020 2008 مخطط المغرب الأخضر

-20.000 +18.000 36.700 220.000 2015 2009 الميثاق الوطني 
للانبثاق الصناعي

+48.000 +25.000 47.000 470.000 2020 2010 الرؤية السياحية 
الوطنية 2020

+28.000 +22.000 37.500 450.000 2020 2008 برنامج رواج
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+5.000 +16.000 8.800 61.600 2015 2008 الاستراتيجية الوطنية 
لتطوير التنافسية 2015

 -  - 10.400 115.000 2020 2009 أليوتس

 -  - 14.700 117.500 2020 2007 رؤية 2015 للصناعة التقليدية

 -  - 6.500 26.000 2013 2009 مخطط المغرب الرقمي

 -  - 33.300 300.000 2018 2009 مخصص مغرب التصدير
المصدر: وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، 2014

بدراســتنا لهــذه المعطيــات الإحصائيــة يتبــين لنــا عــدم تمكــن السياســات القطاعيــة مــن خلــق فــرص شــغل كمــا 
تم التنبــؤ بــه وقــت إعــداد وصياغــة هــذه السياســات. فبالنســبة لمخطــط المغــرب الأخضــر الــذي أريــد لــه أن 
يكــون ثــورة خضــراء مســتمرة مــن أجــل عصرنــة الفلاحــة وجعلهــا محــركا منشــطا ومســتداما للنمــو الاقتصــادي 
ــق مناصــب شــغل بالقطــاع، إذ ــم يســاهم في خل ــا أن هــذا البرنامــج ل ــة، يظهــر جلي وذات قيمــة مضافــة عالي
ــه القطــاع إحــداث  ــذي كان يشــهد في ــق مناصــب الشــغل يقــدر ب 12.000 في الوقــت ال ســجل عجــزا في خل
26.000 منصــب شــغل قبــل إطــلاق مخطــط المغــرب الأخضــر. نفــس الشــيء يمكــن ملاحظتــه بالنســبة للميثــاق 
الوطنــي للانبثــاق الصناعــي إذ ســجل عجــزا في خلــق مناصــب الشــغل يقــدر ب 20.000 في الوقــت الــذي كان 

يشــهد فيــه القطــاع إحــداث 18.000 منصــب شــغل قبــل إطــلاق هــذا البرنامــج.
ــا يقــرب عــن 5.000 ــه رغــم إحــداث م ــر التنافســية، فالملاحــظ أن ــة لتطوي ــة الاســتراتيجية الوطني ومــن جه

منصــب شــغل إلا أن هــذا الرقــم يظــل ضعيفــا مقارنــة مــع مــا كان يوفــره القطــاع ســنويا قبــل إطــلاق المشــروع 
والــذي يصــل إلــى 16.000 منصــب شــغل ســنويا.

أمــا القطاعــات التــي اســتطاعت أن تحقــق نتائــج إيجابيــة فهــي الرؤيــة الســياحية الوطنيــة بـــــ 48.000 منصــب 
شــغل (25.000 ســنويا قبــل إطــلاق البرنامــج)، وبرنامــج رواج بـــــ 28.000 منصــب شــغل (22.000 ســنويا 

قبــل إطــلاق البرنامــج).
وإذا كانــت هــذه المعطيــات لا تتعلــق إلا بمؤشــر التشــغيل، فالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يســجل 
عــدم توفــر إحصائيــات بخصــوص التشــغيل الذاتــي رغــم أن نتائــج بعــض البرامــج مــن قبيــل برنامــج رواج تهــم

بالأخــص التشــغيل الذاتــي.
تقييم نجاعة التشغيل في البرامج القطاعية العمومية. 3.1.2

رغــم المناصــب التــي تم إحداثهــا وباســتثناء المؤشــرات الرقميــة المتعلقــة بتأثيــر السياســات القطاعيــة على ســوق 
الشــغل في إطــار المناصــب المنتظــر إحداثهــا، فالملاحــظ جليــا هــو ضعــف الأخــذ بعــين الاعتبــار لعامــل التشــغيل 
في بعــده الشــمولي أثنــاء صياغــة هــذه السياســات بحيــث يصعــب تحديــد حاجيــات التكويــن والكفــاءات نتيجــة 
ــق  ــة في خل ــة في هــذا الشــأن، وبالتالــي اســتحالة إدراك مســاهمة السياســات القطاعي ــة منهجي ــاب مقارب غي
ــر، وهــو مــا خلــص إليــه التقييــم المرحلــي لهــذه السياســات  فــرص شــغل لائــق والرفــع مــن جــودة هــذا الأخي

(مناظــرات واجتماعــات الهيئــات المســيرة وهيئــات الحكامــة).
والجديــر بالذكــر أن إعــداد وصياغــة السياســات العموميــة تعتبــر مــن أهــم المراحــل المعقــدة التــي تمكــن مــن 
الاستشــراف بنجــاح هــذه السياســات أو عــدم نجاحهــا, وتتجلــى أهميــة هــذه المرحلــة لمــا تشــهده مــن تداخــل 
لــكل المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ناهيــك عــن تعــدد المتدخلــين في صنــع هــذه السياســات.
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وعــلاوة علــى المؤشــرات الرقميــة التــي تتســم بنــوع مــن النقصــان لكونهــا لا توفــر معلومــات بشــأن تأثيــر 
مناصــب الشــغل المحدثــة علــى الزيــادة في الإنتاجيــة، فــإن اعتبــار البعــد الكيفــي للمناصــب الجديــدة المحدثــة 

ــي: ــى خلاصــات متوافــق بشــأنها، ونخــص منهــا مــا يل ــا عل في ســوق الشــغل يحيلن
عدم أو ضعف مساهمة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في إعداد وتنفيد الاستراتيجيات القطاعية؛•
غياب دراسات تقويمية للاستراتيجيات القطاعية خاصة في الجانب المتعلق بإحداث مناصب الشغل؛•
غياب رؤية مندمجة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، وغياب التنسيق مع برامج إنعاش التشغيل؛•
إمكانيــات ضعيفــة لخلــق فــرص شــغل منتجــة ومؤهلــة علــى مســتوى السياســات القطاعيــة، الشــيء الــذي •

مــن شــأنه أن يجعلنــا نتســاءل حــول فعاليــة بعــض الخيــارات المؤسســة لهــذه السياســات؛
ــة • ــر بشــكل ســلبي علــى جاذبي ــة ممنوحــة للكفــاءات القادمــة مــن الخــارج في بعــض القطاعــات تؤث أفضلي

القطــاع وتــؤدي إلــى نــوع مــن النفــور؛
بطء النمو بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية أدى إلى إبطاء البرامج القطاعية منذ سنة 2010؛•
عــدم قــدرة نظــام التربيــة والتكويــن علــى الاســتجابة الفوريــة لحاجيــات هــذه السياســات مــن مــوارد بشــرية •

مؤهلــة، إضافــة إلــى ضعــف الإجــراءات الاســتعجالية المتخــذة لمطابقــة عــرض التكويــن مــع الحاجيــات 
المعلنــة مــن كفــاءات علــى ســوق الشــغل؛

ضعــف التنزيــل الجهــوي للبرامــج القطاعيــة مــا يحــول دون إفــادة المــوارد البشــرية للجهــات مــن هــذه •
السياســات.

وإضافــة إلــى كل هــذا، يســجل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي عــدم الأخــذ بعــين الاعتبــار أهميــة 
التشــغيل الذاتــي أثنــاء صياغــة وإعــداد السياســات القطاعيــة لأن مــن شــأن هــذا المكــون أن يســاهم بشــكل كبيــر 

في إنجــاح هــذه السياســات وتحقيــق الأهــداف المســطرة لهــا.
ولعــل النقطــة المتعلقــة بالتنزيــل الجهــوي للسياســات القطاعيــة تعــد مــن بــين المهــام الجســام التــي يتعــين 

التركيــز عليهــا لإنجــاح ورش الجهويــة المتقدمــة.

تفعيل المقاربة القطاعية لإنعاش التشغيل الذاتي وإدماج القطاع غير 2.2. 
المنظم

يتضــح مــن خــلال مــا ســبق ضــرورة تفعيــل المقاربــة القطاعيــة لدعــم المبــادرة الفرديــة وإنعــاش التشــغيل الذاتــي، 
وهــو مــا قــد يســاعد علــى إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يتعــين علــى السياســات العموميــة 
منــح الفرصــة للمبــادرة الذاتيــة لتأخــذ مكانتهــا في الســاحة الاقتصاديــة وتســاهم بدورهــا في الجهــود المبذولــة 

لهيكلــة وإدمــاج الأنشــطة غيــر المنظمــة.
التشغيل الذاتي والخدمات المقدمة للأشخاص والجماعات والمقاولاتأ. 

ــة، يســمح التطــور  ــاولات ذاتي ــى إحــداث مق ــن إل ــي تســتقطب المبادري ــى المجــالات الكلاســيكية الت ــة إل إضاف
التكنولوجــي وانتشــار الاقتصــاد التشــاركي بفتــح أفــاق جديــدة أمــام تقــديم وتنويــع خدمــات القــرب بالنســبة 
للأفــراد والجماعــات والمقــاولات، وهــو مــا قــد يســاعد علــى الرفــع مــن إقبــال الشــباب علــى المقاولــة ودرء ضيــق 

مجــالات اســتثماراتهم وإبداعاتهــم.
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وفي هــذا الإطــار، بإمــكان المقــاولات الذاتيــة المتميــزة في مجــالات الصناعــات والخدمــات أن تنخــرط في 
ديناميــة المناولــة، بحيــث يمكنهــا الاشــتغال لحســاب الشــركات الصغــرى والمتوســطة أو حتــى الكبــرى في إطــار 

ــة.  ــر تحمــلات ينظــم الالتزامــات المتبادل دفت
وهــذا التوجــه نحــو المناولــة وإشــراك المقــاولات الذاتيــة في سلســلة الإنتــاج والقيمــة يدخــل في ســياق تحديــث 
ــة  ــة في إطــار مقارب ــاولات الذاتي ــا المق ــة بمــا فيه ــات المحلي ــة الطاق ــوي وتعبئ ــى المســتوى الجه القطاعــات عل

اســتراتيجية وتكامليــة تهــدف إلــى تأهيــل الاقتصــاد وتنميــة وتنويــع الاســتثمار.
مساهمة التشغيل الذاتي في إنجاح الرؤية 2015 للصناعة التقليديةب. 

يعتبــر قطــاع الصناعــة التقليديــة ثانــي قطــاع للتشــغيل بالمغــرب وأغلــب مقاولاتــه تعمــل في القطــاع غيــر المنظــم 
وفي ظــروف صعبــة وغيــر لائقــة، فحســب قانــون الماليــة لســنة 2016 يشــغل قطــاع الصناعــة التقليديــة مــا يقــرب 
عــن 2.3 مليــون حــرفي وحرفيــة أي مــا يعــادل 20 في المائــة مــن العمــال النشــيطين علــى الصعيــد الوطنــي. وإلــى 
جانــب مســاهمته الاقتصاديــة يلعــب هــذا القطــاع دورا حيويــا في الحفــاظ علــى المــوروث الثقــافي والحضــاري 

والرصيــد اللامــادي للحــرف المغربيــة.
ــا  ــا ثقافي ــاره إرث ــات، وباعتب ــة في الاقتصــاد الوطنــي مــن أهــم الأولوي ويعتبــر إدمــاج قطــاع الصناعــة التقليدي
وحضاريــا يميــز مختلــف جهــات المغــرب، فــإن إدمــاج هــذا القطــاع يعــد أولويــة في بلــورة الاســتراتيجيات 

التنمويــة الجهويــة.
ورغــم الإنجــازات المهمــة التــي حققتهــا رؤيــة 2015 لقطــاع الصناعــة التقليديــة22، لا تــزال الوحــدات غيــر 
المنظمــة تطغــى علــى هــذا القطــاع. وباعتبــار هــذا الواقــع، فــإن إصــدار قانــون المقــاول الذاتــي يمثــل فرصــة 
كبيــرة مــن أجــل إدماجهــا في القطــاع المنظــم، الأمــر الــذي سيســهل تأطيــر العاملــين فيهــا ومســاعدتهم علــى 

ــات. ــاءات والإمكاني ــة للاســتغلال الأفضــل للكف ــر الناجع ــك وســائل التدبي تمل
ففــي هــذا الإطــار، يتطلــب إدمــاج الصنــاع والحرفيــين في القطــاع المنظــم مراعــاة خصوصيــات عملهــم 
واحتياجاتهــم لتوفيــر الدعــم المالــي والتقنــي الملائــم لتطويــر أدائهــم وتحديــث مناهــج صناعتهــم. فهــذا الإجــراء 
مــن شــأنه توفيــر المهــارات اللازمــة مــن أجــل التميــز والجــودة، الشــيء الــذي بــدوره سيســاعد علــى توســيع 

ــة مــع تحصــين الأســواق المتواجــدة. ــة ودولي ــدة وطني ــد أســواق جدي وتوطي
كمــا تجــدر الإشــارة إلــى كــون اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة ســيمكن العاملــين في هــذا القطــاع مــن تدبيــر 
نشــاطهم بشــكل أفضــل، خاصــة بالنســبة للتواصــل والإشــهار والتســويق، وســيحفز الأجيــال الصاعــدة علــى 

التوجــه إلــى الصناعــة التقليديــة وتطويرهــا.
مساهمة التشغيل الذاتي في تفعيل الاستراتيجية الوطنية الطاقيةج. 

تــروم الاســتراتيجية الطاقيــة الجديــدة والتــي تم اعتمادهــا في مــارس 2009، الزيــادة مــن تأمــين التــزوّد ووفــرة 
الطاقــة، عــلاوة علــى ســهولة الحصــول علــى الطاقــة وبأثمنــة معقولــة. هــذه الأهــداف ســيتم التوصــل إليهــا 
مــن خــلال تنويــع مصــادر الطاقــة وتطويــر القــدرة الطاقيــة والإمكانــات الوطنيــة في هــذا المجــال وخصوصــا 

الطاقــات المتجــددة، إضافــة إلــى الانخــراط في التكامــل الجهــوي.
وتحتــاج مواكبــة المشــاريع والأوراش الكبــرى المهيكلــة في هــذا المجــال إلــى مقــاولات جــد صغــرى وصغــرى 
ــاولات  ــا المق ــي تعجــز عــن تلبيته ــة الت ــرى والدقيق ــى الاحتياجــات الصغ ومتوســطة مــن شــأنها الاســتجابة إل

ــة ب 10 ــة للصناعــة التقليدي ــة المضاف ــار درهــم ســنة 2015 وتحســين القيم ــث وصــل 21.8 ملي ــة حي ــي المائ ـــ 12 ف ـ ــم معامــلات القطــاع بـ ــر رق 22 - تطوي
ملاييــر درهــم وخلــق 63000 منصــب شــغل صــاف بزيــادة معدلهــا 2.2 فــي المائــة وتكويــن 30000 متخــرج وإنشــاء 840 مقاولــة جــد صغــرى، صغــرى ومتوســطة.
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الكبــرى النشــطة في تفعيــل هــذه الاســتراتيجية، وبالتالــي فتشــجيع صناعــة محليــة مواكبــة للمشــاريع والأوراش 
الكبــرى المهيكلــة يعــد فرصــة حقيقيــة لإنعــاش التشــغيل الذاتــي المرتبــط بــكل حيثيــات القطــاع.

في هــذا الإطــار، وبمــا أن المقــاولات جــد الصغــرى والصغــرى المبتكــرة مــن شــأنها إيجــاد حلــول مبدعــة وســريعة 
لبعــض الإشــكاليات التقنيــة التــي قــد تعتــرض تفعيــل الاســتراتيجية الطاقيــة، فــإن إحــداث مقــاولات مبتكــرة 
في مجــالات الطاقــات المتجــددة والمحافظــة علــى البيئــة يســتند علــى مجهــود حقيقــي لتشــجيع وتمويــل البحــث 
العلمــي ومشــاريع تطويــر المقــاولات، وهنــا تلعــب الجامعــات والمعاهــد العلميــة والتقنيــة المغربيــة دورا أساســيا في 
تكويــن مهــارات وكفــاءات علميــة عاليــة قــادرة علــى الإســهام في تطويــر اختراعــات وإبــداع تطبيقــات لمقــاولات 

صغــرى ومتوســطة أو كبــرى تســهل عملهــا الميدانــي والتطبيقــي وتســاهم في دعــم تنافســيتها.
مساهمة المقاول الذاتي في تأهيل وتطوير وإدماج العالم القرويد. 

يشــغل قطــاع الفلاحــة أكثــر مــن 4 ملايــين مــن الســاكنة القرويــة ويخلــق أكثــر مــن 100 ألــف منصــب شــغل 
في الصناعــات الغذائيــة، وهــو مــا يبــوأ المغــرب مكانــة رياديــة علــى مســتوى أفريقيــا والعالــم العربــي في توفيــر 
الأمــن الغذائــي. كمــا يمثــل القطــاع الفلاحــي والعالــم القــروي خزانــا هائــلا للتشــغيل الذاتــي لخريجــي التكويــن 
ــر وتكويــن ومســاعدة الفلاحــين وتقــديم خدمــات الدعــم الفنــي والتقنــي  ــار حاجيــات تأطي ــى اعتب المهنــي عل

لهــذه الفئــة في مختلــف مراحــل النشــاط الفلاحــي.
وبلغــت نســب التشــغيل الذاتــي بالوســط القــروي مــا معدلــه 74,5 % بالنســبة لقطــاع الفلاحــة و11,7 % بالنســبة 

لقطــاع التجــارة، كمــا ورد في التشــخيص الإحصائــي.
ــدان الفلاحــي  ــن المهنــي في المي ــادرات لدعــم التكوي ــى هــذا القطــاع بعــدة مب ــة عل ــوزارة الوصي وقــد قامــت ال

ــة. ــات فلاحي ــدى الشــباب خاصــة لإنشــاء تعاوني ــي ل ودعــم التشــغيل الذات
ــة  ــن المعاهــد الفلاحي ــة المهندســون والمتخرجــون م ــه الطلب ــذي يلعب ــدور الأساســي ال ــى ال وتجــدر الإشــارة إل
في التطويــر والتحديــث، بحيــث تمــت مســاعدة هــذه الفئــة علــى إحــداث مقــاولات ذاتيــة في مجــال تقــديم 

الاستشــارة الفلاحيــة والدعــم التقنــي للفلاحــين. 
وســاعد دليــل المقــاول الذاتــي علــى إرشــاد وتوجيــه حاملــي المشــاريع في القطــاع الفلاحــي23 وتوفيــر معطيــات 

وتوجيهــات للمقاولــين ثــم المواكبــة عبــر عــدة مراحــل، بــدءاً مــن فكــرة المشــروع حتــى انطلاقــه.
وفيمــا يتعلــق بتقليــص الفــوارق المجاليــة بــين مــا هــو حضــري ومــا هــو قــروي، يمثــل البرنامــج الطمــوح لتأهيــل 
العالــم القــروي بأكثــر مــن 5,8 مليــار درهــم مجــالا واعــدا لتنشــيط التشــغيل الذاتــي في شــتى المجــالات القرويــة 
ــة الفقــر والهشاشــة في القــرى وتوفيــر البنيــات  ــة ومضاعفــة جهــود الأنشــطة المــدرة للدخــل لمحارب والفلاحي

التحتيــة الضروريــة وتعزيــز الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي.
دعم الاستراتيجية الصناعية الجديدة24 للتشغيل الذاتي وإدماج القطاع غير المنظمه. 

يأتــي مخطــط الإقــلاع الصناعــي 2014-2020 لدعــم مكتســبات الميثــاق الوطنــي للإقــلاع الصناعــي ومــا 
حققــه مــن نتائــج إيجابيــة، والمتمثلــة في تطــور وتوســع الصناعــات الدوليــة المغربيــة في مجــال صناعــة الســيارات 
والطائــرات والمناولــة الإليكترونيــة والتكنولوجيــة. إلا أن قطــاع الصناعــة لــم يخلــق ســوى 75 ألــف منصــب 
شــغل علــى مــدى 10 ســنوات في حــين أن القادمــين لســوق الشــغل في أفــق 2020 ســيصلون 1,3 مليــون شــخص 

باحــث عــن عمــل.

23 - http://www.almouhitalfilahi.com/?p=176
24 -  http://lavieeco.com/news/economie/les-details-de-la-nouvelle-strategie-industrielle-2014-2020-29129.html
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ويقــوم هــذا المخطــط الجديــد علــى عشــرة تدابيــر أساســية تهــدف لخلــق منــاخ أعمــال ملائــم وتقليــص القطــاع 
الصناعــي غيــر المنظــم وتشــجيع إدماجــه بتدابيــر ماليــة واجتماعيــة وإنشــاء صنــدوق للتنميــة الصناعيــة 

والزيــادة في نســبة النــاتج الخــام الصناعــي ليصــل إلــى 23 في المائــة. 
فالإجراءات التي من شأنها دعم التشغيل الذاتي هي ما يلي:

توفيــر منــاخ مشــجع للأعمــال للمقــاولات الرائــدة في الصناعــة ودعمهــا علــى مســتوى تحويــل التكنولوجيــا •
وتســهيل المناولــة لإنشــاء أقطــاب تكنولوجيــة، وفي هــذا الســياق مــن المهــم تفعيــل الشــراكة مــع الجامعــات 

للبحــث والتطويــر وتشــجيع مختبــرات المقــاولات واحتضــان المقــاولات الذاتيــة المبتكــرة.
إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم كهــدف اســتراتيجي لتحقيــق التنافســية والتقــدم الصناعــي، حيــث يمثــل القطــاع •

ــر  ــر المنظــم، حســب تشــخيص وزارة التجــارة والصناعــة والاقتصــاد الرقمــي والاســتثمار والقطــاع غي غي
المهيــكل، عائقــا أمــام تطــور التخصصــات الصناعيــة حســب معاييــر المهنيــة والجــودة المطلوبــة. لذلــك تقــرر 
تقــديم آليــات جديــدة لدعــم المقــاولات جــد الصغــرى والصغــرى وتمكينهــا مــن مواكبــة ملائمــة وحلــول 
ماليــة تســتجيب لحاجياتهــا والعمــل علــى تحديــث طــرق عملهــا بالولــوج إلــى الإعلاميــات لضبــط التســيير 

والتدبيــر وتحســين المردوديــة والشــفافية والاســتفادة المباشــرة مــن التغطيــة الصحيــة والتقاعــد. 
ويؤكــد اقتــراح قانــون المقــاول الذاتــي البعــد الاســتراتيجي لهــذا الإجــراء لتأهيــل وتحديــث الصناعــة الوطنية 

وتوظيــف كل طاقاتهــا وإمكانياتهــا لتكــون أكثر تنافســية.
التكويــن لتعويــض مشــكل نــدرة المهــارات المتخصصــة بتوفيــر التقنيــين المؤهلــين والمدربــين بعــدد كاف •

ــي  ــم الميدان ــن التقيي ــا م ــن انطلاق ــج التكوي ــورة برام ــين المتمرســين ببل ــين والمهني ــرواد الصناعي ــف ال وتكلي
للحاجيــات الحقيقيــة للمقــاول.

الرؤية السياحية 2020 خزان هام لتنشيط التشغيل الذاتي، خاصة على المستوى الجهويو. 
ــة 2020 فرصــة لمضاعفــة حجــم القطــاع الســياحي الوطنــي وجعــل المغــرب ضمــن الـــــ20 وجهــة  تشــكل رؤي
ســياحية الأولــى عالميــا كمــا تعلــن عنــه أهــداف هــذه الرؤيــة. وبفضــل هــذا النمــوذج الســياحي، يســعى المغــرب 
لاســتقطاب الســياحة النوعيــة بشــكل متزايــد، طيلــة العشــرية المقبلــة، وتهيئــة ســت وجهــات ســياحية جديــدة 

مــن أجــل إعطــاء نفــس جديــد لتنميــة القطبــين الدوليــين الذيــن تم إنشــاؤهما بمراكــش وأكاديــر.
ــح للتشــغيل الذاتــي فرصــة  ــي والجهــوي يمن ــى المســتوى المحل ــا عل ــل مخططاته ــة وتنزي ــل الرؤي ــه، فتفعي وعلي
لإحــداث مشــاريع تهــم خدمــات القــرب (مرافقــة الســياح والخدمــات المقدمــة في مجــالات الاســتقبال والإرشــاد 
ــرب  ــون المغ ــل هــذه المخططــات بالشــكل الســليم ك ــة تنزي ــا سيســاعد عملي ــل م ــخ،...). ولع والمســاعدة والطب
يتوفــر علــى تنــوع ثقــافي وجغــرافي بحيــث تمــت صياغــة هــذه الرؤيــة مــن أجــل الرقــي بــكل جهــة مــن جهــات 
المغــرب علــى المســتوى الســياحي، وهــو مــا ســيحفز تنشــيط الســياحية الثقافيــة والتراثيــة، والســياحة البيئيــة، 
إضافــة إلــى الســياحة الطبيــة والاستشــفائية لمــا لهــا مــن قيمــة مضافــة في تثمــين المنتــوج الســياحي الوطنــي. 

الاســتراتيجيات المتعلقــة برؤيــة المغــرب الرقمــي 2020 واســتراتيجية مغــرب الابتــكار أهــم ز. 
القطاعــات الواعــدة لتنشــيط التشــغيل الذاتــي ذي القيمــة المضافــة العاليــة

تهــدف اســتراتيجية المغــرب الرقمــي 2020 إلــى دعــم شــراكات القطــاع الخــاص والعــام وإحــداث مــا بــين 
20.000 و60.000 منصــب شــغل في التكنولوجيــات الحديثــة وإضافــة مــا بــين 4 و10 ملاييــر درهــم للنــاتج 
ــز  ــة وتعزي ــة جهوي ــر أقطــاب تكنولوجي ــي وتطوي ــي الخــام، وتســريع التحــول الرقمــي للاقتصــاد الوطن الداخل

ــات الإعــلام والتواصــل. ــد في تكنولوجي ــا كرائ ــا وإفريقي ــع المغــرب عربي موق
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وتعتبــر هــذه الاســتراتيجية طموحــة لمــا يمثلــه قطــاع الاقتصــاد الرقمــي مــن فــرص للإبــداع، فمجالاتــه واعــدة 
لتنشــيط التشــغيل الذاتــي وإحــداث مقــاولات مبدعــة خاصــة في الخدمــات الرقميــة، ســواء لفائــدة الاقتصــاد 

الحديــث أو لمســاعدة القطــاع العمومــي للانتقــال إلــى الإدارة الرقميــة ممــا يعــزز الحكامــة في هــذا الإطــار.
وإن تقــدم تصنيــف المغــرب عالميــا في هــذا المجــال وتوســيع نطــاق التغطيــة للإنترنــت وتمديــد برنامــج تعميــم 
تكنولوجيــات الإعــلام والتواصــل لقطــاع التعليــم مــن شــأنه اســتيعاب أســاليب التعلــم الحديثــة وتســهيل إدمــاج 

الناشــئين والمتعلمــين مســتقبلا في الاقتصــاد الحديــث.25
أمــا اســتراتيجية مغــرب الابتــكار فهــي تراهــن علــى التكنولوجيــا كمكــون أساســي للتنافســية واســتقطاب 
المواهــب والمهــارات بهــدف تســجيل 1.000 بــراءة اختــراع وإحــداث 200 مقاولــة ناشــئة للابتــكار. وهــذه 
الأهــداف الطموحــة تفتــح المجــال أمــام طلبــة الجامعــات والمعاهــد العليــا لإنشــاء مقــاولات ذاتيــة تســتند علــى 
دعــم المجموعــات الكبــرى والجماعــات الترابيــة والجهــات فيمــا يتعلــق بالاحتضــان التقنــي والدعــم المــادي 

وتوفيــر مشــاتل ومختبــرات لهاتــه المقــاولات المبتكــرة.
وتنشــط عــدة جمعيــات جامعيــة متخصصــة كمغــرب المقاولــة في فرنســا ومغــرب إنجــاز وجينــي في المغــرب لتتبــع 
ومســاعدة مشــاريع الطلبــة والمتخرجــين لإنشــاء مقــاولات مبتكــرة في مجــالات متعــددة، الشــيء الــذي يبرهــن 

علــى الــدور الأساســي الــذي تلعبــه منظمــات المجتمــع المدنــي في هــذا المجــال.

تقييم أداء المقاربة الجهوية والمحلية للتشغيل الذاتي3.2. 
التشغيل الذاتي رافعة لخلق دينامية اقتصادية في إطار الجهوية المتقدمةأ. 

يعتبــر إنعــاش التشــغيل مــن ضمــن الاختصاصــات التنمويــة ذات البعــد الاجتماعــي المخولــة للجهــة. وإن وجــب 
إتبــاع التوجهــات المحــددة علــى الصعيــد الوطنــي، فلــن يتأتــى هــذا الهــدف إلا بالتنزيــل الجهــوي الفعلــي للبرامــج 

القطاعيــة والمشــاريع التنمويــة التــي يجــب علــى الجهــة إطلاقهــا.
يعتبــر ورش الجهويــة المتقدمــة بالمغــرب مــن الخيــارات الاســتراتيجية التــي أخذهــا المغــرب بهــدف التوفــر علــى 
جهويــة تكــون مدخــلا لديمقراطيــة محليــة حقيقيــة تجعــل مــن الكفــاءات والمؤهــلات البشــرية الجهويــة رأســمال 

حقيقــي يســعى إلــى تكريــس تنميــة مســتدامة ومندمجــة اقتصاديــا واجتماعيــا.
ــار الاســتراتيجي للمغــرب في إطــار البحــث عــن نظــام للحكامــة يكــون فعــالا وملائمــا  ــدرج هــذا الخي كمــا ين
ــة.  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة في مجــال التنمي ــادي للجه ــدور ري ــع ب ــات الســاكنة، ويضطل يســتجيب وحاجي
ــة المتقدمــة، يعتبــر رهــان تشــغيل وإدمــاج  ــة للجهــة في إطــار الجهوي ــدة المخول ــه، ففــي ظــل المهــام الجدي وعلي

ــة. ــا التنموي ــه في مخططاته ــة أن ترفع ــى الجه الشــباب العاطــل في ســوق الشــغل أهــم تحــد يتعــين عل
ــة  ــإذا كان معــدل البطال ــى أخــرى مــن حيــث نســبة العاطلــين. ف ــة إل ــرة مــن جه ــات كبي ويشــهد المغــرب تفاوت
يعــرف مــا نســبته 9,9 % علــى المســتوى الوطنــي فــإن هــذا المعــدل يرتفــع علــى التوالــي في كل مــن الجهــة الشــرقية 
ــور  ــاط ســلا زم ــي الرب ــى 12,8 % في كل مــن جهت ــى17 % و15,3 %، وإل ــون إل ــرة العي ــة وادي الذهــب الكوي وجه
زعيــر ومكنــاس تافيلالــت. أمــا المعــدلات المنخفضــة فهــي تســجل في كل مــن جهــة تــازة الحســيمة تاونــات بـــــ 

4 % وجهــة الشــاوية ورديغــة بـــ 5,4 %. 
ــز للاســتثمار  ــاخ الاقتصــادي المحف ــة والمن ــة الاقتصادي ــث التنمي ــات مــن حي ــة تفاوت ــات المملك ــا تعــرف جه كم
والمبــادرة، لكــن لــكل جهــة خصوصياتهــا إن تم اســتثمارها بالشــكل المطلــوب مــن شــأنها أن تشــكل رافعــة لخلــق 
منــاخ محفــز للمبــادرة، ذلــك لكــون الجهــة لا تتوفــر علــى القــدرة لمعالجــة إشــكالية البطالــة عبــر التشــغيل في 

أســلاك الوظيفــة العموميــة علــى المســتوى المحلــي.
25 - مشروع قانون المالية 2016
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التنزيل الفعلي للجهوية وتحقيق الأهداف المتوقعةب. 
يعتبــر تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة المتعلقــة بإدمــاج الشــباب العاطــل في ســوق الشــغل علــى مســتوى الجهــة 
مــن المؤشــرات التــي ســتمكن مــن دراســة مــدى نجــاح ورش الجهويــة المتقدمــة في المغــرب، وكذلــك اختبــارا فعليــا 
ــق  ــق نمــو خال ــادرة وتحقي ــة بتشــجيع المب ــة قمين ــى إحــداث سياســات ومخططــات اقتصادي ــة عل ــدرة الجه لق

للثــروة.
وعليــه فــإن التنزيــل الفعلــي للجهويــة المتقدمــة يســتدعي الاعتمــاد علــى تخطيــط وتدبيــر جهــوي يســمح 

بمســاهمة الطاقــات المحليــة والجهويــة في تنميــة وتقــدم وازدهــار الجهــة.
وإذا كان تحــدي التشــغيل يشــكل انشــغالا كبيــرا بالنســبة للجهــة في إطــار الاختصاصــات الجديــدة المخولــة لهــا، 
فــإن عليهــا اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات التــي مــن شــأنها النهــوض بــروح المقاولــة وخاصــة مواكبــة وتأطيــر 
حاملــي المشــاريع المبتكــرة وتســهيل مســاطر الاســتفادة مــن التمويــلات، ذلــك لأن التشــغيل في أســلاك الوظيفــة 
ــن، الأمــر الــذي  العموميــة بالجهــة لا يمكــن أن يســتوعب كافــة حاملــي الشــهادات خريجــي مؤسســات التكوي

يفــرض علــى الشــباب إعــداد مســارهم المهنــي مــن خــلال مشــروعهم الخــاص.
ومــن هنــا تتجلــى أهميــة التوفــر علــى شــركاء خــواص ومؤسســات فاعلــة علــى مســتوى الجهــة (مــن جامعــات 
ومعاهــد تكويــن ومؤسســات مواكبــة)، قــادرة علــى مواكبــة الأوراش الاقتصاديــة الكبــرى والأهــداف الاجتماعيــة 
للمغــرب، وتنميــة وتنشــئة طاقــات بشــرية مفعمــة بــروح المقاولــة والتنافســية وقــادرة علــى خلــق ثــروة اقتصاديــة 

والاســتجابة لمتطلبــات ســوق الشــغل.
إن نجــاح التشــغيل الذاتــي مرهــون بمقاربــة قطاعيــة وجهويــة مندمجــة لأن تأهيــل وتقويــة الاقتصــاد الوطنــي 
يجــب أن تشــمل جميــع القطاعــات بتنشــيط خلــق المشــاريع الذاتيــة والمقــاولات جــد الصغــرى والصغــرى لتقويــة 
فعاليــة ومهنيــة النســيج الاقتصــادي بمــا يمكــن أن تســهم فيــه هاتــه المشــاريع الصغيــرة في نطــاق المناولــة 
والإنتــاج ومــا تمثلــه مــن نــواة لمشــاريع كبــرى إذا حظيــت بحســن التخطيــط والتدبيــر والتســيير وحصلــت علــى 

الدعــم والمواكبــة والتســهيلات الكافيــة لتكبــر وتتطــور. 
ففــي مجــالات الفلاحــة والصناعــة والخدمــات والتجــارة والحــرف التقليديــة والطاقــة والبيئــة والنقــل والتجهيــز 

واللوجســتيك والتعليــم والتكويــن وغيرهــا خزانــات هائلــة لإنشــاء مقــاولات ذاتيــة ناجحــة.
وتنفيــذ المشــاريع القطاعيــة والهيكليــة يمكــن أن يتضمــن في دفاتــر تحملاتــه مســاهمة محــددة للتشــغيل الذاتــي 
في تنفيــذ جــزء منهــا بشــكل مباشــر أو عبــر المناولــة في مجــالات الفلاحــة، والطاقــة والمعــادن، والســياحة، 

والصناعــة التقليديــة، والخدمــات للمقــاولات كالمناولــة للصناعــة والخدمــات.
إن المقاربــة القطاعيــة للسياســات العموميــة في مجــالات الفلاحــة والصناعــة والطاقــة والخدمــات تحيــل علــى 
تخصيــص جــزء مــن تحقيــق المشــاريع والمبــادرات في هاتــه القطاعــات علــى مســاهمة التشــغيل الذاتــي والمقاولــة 

الذاتيــة في التنزيــل الميدانــي محليــا وجهويــا لأهــداف السياســات القطاعيــة الوطنيــة.
ومــن خــلال اســتعراض السياســات القطاعيــة نستشــف الأهــداف التــي يمكــن أن يســاهم في تحقيقهــا التشــغيل 

الذاتــي المحلــي والجهــوي.
وكخلاصــة لهــذا القســم نلاحــظ بــأن المقاربــة فيمــا يتعلــق بمســاهمة التشــغيل الذاتــي في تنفيــذ السياســات 
القطاعيــة غيــر واضحــة وتحتــاج إلــى مجهــود أكبــر، وإذا مــا تم اســتثناء القطــاع الحــرفي، الصناعــي والفلاحــي 
باعتبــار توفرهــا علــى مقاربــة وتصــور للتشــغيل الذاتــي مــن خــلال إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم فــإن بقيــة 
القطاعــات كالطاقــة والســياحة والاقتصــاد الرقمــي لــم يتــم إدمــاج التشــغيل الذاتــي كهــدف في بلــورة ديناميــة 

هاتــه القطاعــات.
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تتجلــى الدراســة المقارنــة حــول التشــغيل الذاتــي في طــرح أنجــح الممارســات الدوليــة في تطويــر وتحســين 
منــاخ الأعمــال وتجــاوز العقبــات التــي تواجــه تطويــر التشــغيل الذاتــي علــى مســتوى التشــريع أو علــى مســتوى 

ــين الذاتيــين. ــة المقاول ــة لمواكب الإجــراءات التحفيزي
واعتمــد المجلــس في اختيــاره للتجــارب الدوليــة رصــد القواســم المشــتركة التــي مــن شــأنها تبســيط الاســتفادة 
مــن عمليــة اســتحضار هــذه التجــارب في الواقــع المغربــي، كمــا اعتمــد المجلــس تنويــع هــذه التجــارب مــن حيــث 

مســتوى النمــو للــدول التــي وقــع عليهــا الاختيــار, وتنقســم إلــى:
تجارب كندا وفرنسا في مجال العمل المستقل والتشغيل الذاتي؛. 1
تجــارب الهنــد والبرازيــل في محاربــة الفقــر والهشاشــة وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم ودعــم المقــاولات جــد . 2

الصغــرى والصغرى؛
تجارب إندونيسيا والسينغال في إدماج القطاع غير المنظم من خلال إعادة توطين الباعة المتجولين.. 3

ــة نموذجيــة إلا أنهــا  ــة الســينغالية الناشــئة لــم يكتمــل نضجهــا ولا تمثــل تجرب فعلــى الرغــم مــن كــون التجرب
ــي لا يتقاســمها  ــات حــول بعــض المشــاكل الت ــورة توصي ــى بل ــوة مــن شــأنها المســاعدة عل ــى نقــط ق ــر عل تتوف

ــة. ــل هــذه الدول المغــرب إلا مــع مث

أهــم التجــارب الأجنبيــة فــي دعــم المبــادرة والتشــغيل الذاتــي وإدمــاج  - 1
القطــاع غيــر المنظــم

الولايات المتحدة الأمريكية: نظام فريد لدعم المبادرة1.1. 
تطور المقاولات الذاتية في الولايات المتحدة الأمريكية. 1.1.1

تهــم المقــاولات الصغــرى في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــا يناهــز 38 مليــون شــخص، وحســب الإحصائيــات 
الرســمية للفتــرة الممتــدة مــا بــين 2007 و2013 هنــاك 28 مليــون مقاولــة صغيــرة وأكثــر مــن 22 مليــون مقــاول 
Non» وأكثــر مــن 50 في المائــة مــن الفئــة  Employer» ذاتــي فــردي لا يشــغل معــه أحــدا ويســمى الغيــر مشــغل
النشــيطة (أي 120 مليــون شــخص) تشــتغل في مشــاريع صغيــرة وفــرت 65 في المائــة مــن فــرص الشــغل الجديــدة 

منــذ 1995.
ويتــم خلــق 543.000 مشــروع جديــد كل شــهر في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ف7 مــن 10 مــن المشــاريع 
الصغيــرة الجديــدة تســتمر علــى الأقــل ســنتين و5 مــن 10 تســتمر علــى الأقــل 5 ســنوات والثلــث يســتمر علــى 
الأقــل 10 ســنوات والربــع يســتمر أكثــر مــن 15 ســنة و52 في المائــة مــن المشــاريع الصغيــرة تتخــذ مــن البيــت 

مقــرا لهــا.
وفي ســنة 2011 بلــغ عــدد المقاولــين الذاتيــين غيــر المشــغلين 22,5 مليــون بزيــادة 2 في المائــة مقارنــة مــع 
2010، ولكــي تصنــف في أمريــكا كمقــاول ذاتــي غيــر مشــغل يجــب أن تتوفــر علــى رقــم معامــلات ســنوي 
ــة مــن  ــاه أن75 في المائ ــى الدخــل. ويســترعي الانتب ــة عل ــة الفيدرالي ــؤدي الضريب لا يقــل عــن 1.000 دولار وت
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المقــاولات الأمريكيــة هــي مقــاولات ذاتيــة (19,4 مليــون مقاولــة ذاتيــة فرديــة و1,6 مليــون مقاولــة ذاتيــة 
ــرا في مجــال  ــة تنشــط كثي ــة بصيغــة مؤسســة). ويبــدو أن المقــاولات الذاتي ــة ذاتي تشــاركية و1,4 مليــون مقاول
الصيانــة والتصليــح وصالونــات الحلاقــة والتجميــل وكــي وطــي الملابــس والتنظيــف، وقــد وصــل رقــم المعامــلات 
للمقــاولات الذاتيــة 989,6 مليــار دولار في 2011 إي بزيــادة 4,1 في المائــة مقارنــة مــع 2010 ويبلــغ الدخــل 

الســنوي المتوســط للمقــاول الذاتــي 44.000 دولار.
وفيمــا يخــص المقاولــين الذاتيــين فحســب إحصــاءات مكتــب العمــل الفيدرالــي حــول ريــادة الأعمــال فقــد 
تراجعــت مــن 5,78 مليــون في 2008 إلــى 5,13 مليــون في 2011وصعــدت إلــى5,48 مليــون مقــاول ذاتــي في 2015، 
unincorported» مــن 10,59 مليــون  self employed» وتراجــع عــدد المقاولــين الذاتيــين في القطــاع غيــر المنظــم
في 2006 إلــى 9.36 مليــون في 2014 وهــو أدنــى رقــم منــذ 1986، وســجل ارتفاعــا في 2015 حيــث وصــل إلــى 

9.51 مليــون26.
تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم وتمويل وضمان المشاريع جد الصغرى. 2.1.1

تعتبــر الولايــات المتحــدة رائــدة في مجــال ريــادة الأعمــال وإنشــاء المقــاولات الصغيــرة والمتوســطة فضــلا 
الصغــرى  المشــاريع  بــإدارة  المختصــة  الوكالــة  وتعتبــر  الجنســية.  المتعــددة  العملاقــة  المجموعــات  عــن 
المتحــدة  بالولايــات  الذاتيــة  المقــاولات  لإحــداث  الداعمــة  الجهــة   «Small Business Administration SBA»

ــة تشــغل أقــل مــن 500 شــخص. ــادرة ذاتي ــرا كل مب ــة، وهــي تعــرف مشــروعا صغي الأمريكي
1.2.1.1. تمويل المقاولات الصغرى

تلعب الوكالة الفيدرالية دورا مهما في عملية تمويل المشروعات الصغيرة عبر طرق مختلفة لعل أبرزها:
ضمــان القــرض: حيــث تقــوم الوكالــة بــدور الكفيــل أو الضامــن للقــرض الــذي يحصــل عليــه مشــروع معــين، •

لا ســيما مــع صعوبــة حصــول مشــروع صغيــر علــى قــرض دون ضمــان؛ لأن احتمــالات الخســارة مرتفعــة، 
ومــع ضمــان المشــروع أمــام البنــك تصبــح الوكالــة مســؤولة عــن ســداد القــرض في حالــة الإفــلاس.

فبالنســبة للقــروض التــي لا تتعــدى المليــون دولار، تقــوم الوكالــة بضمــان 75 % مــن حجــم القــرض، في حــين 
تضمــن 85 % مــن حجــم القــروض الأقــل مــن 150 ألــف دولار. وبنــاء علــى هــذا الإجــراء الــذي يمثــل%90
ــة بقيمــة  ــة في إحــداث 219 ألــف مقاول ــرة، ســاهمت الوكال مــن التمويــلات المقدمــة للمشــروعات الصغي

تصــل إلــى 45 مليــار دولار، تعرضــت1.5% منهــا فقــط للإفــلاس. 
التمويــل المباشــر: وذلــك عــن طريــق منــح قــروض مباشــرة للمشــروعات الصغيــرة خاصــة تلــك التــي •

تديرهــا النســاء، وتبلــغ قيمتهــا 20 ألــف دولار، كمــا يتــم التمويــل المباشــر لمشــروعات في مناطــق تعانــي 
ــة. ــوارث طبيعي ــة، أو ك ــن مشــكلات اقتصادي م

2.2.1.1. مساعدة الدولة في التسويق

يعتبــر التســويق مــن أهــم مراحــل إنجــاح المشــروعات الصغيــرة؛ لــذا فــإن الحكومــة الفيدراليــة الأمريكيــة تدخــل 
كأحــد المشــترين لمنتجــات هــذه المشــروعات وفقــا لاتفــاق مــع الوكالــة المختصــة بــإدارة المشــاريع الصغــرى، حيــث 
تســتوعب مــا يقــرب مــن 40 مليــار دولار مــن قيمــة منتجــات المشــروعات الصغيــرة ســنويا، أي خمــس المشــتريات 
الأمريكيــة مــن الأســواق في العالــم. يضــاف إلــى ذلــك الأســواق المفتوحــة التــي تدخلهــا هــذه المشــروعات وتقــدر 

بـــ 22 مليــار دولار حســب بيانــات الوكالــة الفيدراليــة.

26- إحصائيات مكتب العمل الفدرالي الأمريكي لسنة 2015
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ويخضــع هــذا الاتفــاق الــذي تنفــذه الإدارات الأمريكيــة المختلفــة لمراقبــة مــن الكونغــرس، لا ســيما أن بعــض 
الإدارات تتخطــى أحيانــا الاتفــاق بإتاحــة أكثــر مــن الـــ 20 % مــن أســواقها للمشــروعات الصغيــرة، وفي أحيــان 
أخــرى تخفــق بعــض الإدارات في التنفيــذ، خاصــة وزارة الدفــاع التــي يصعــب عليهــا شــراء مســتلزماتها مــن 

تلــك المشــروعات.
كمــا يمكــن لــلإدارات الأمريكيــة حجــز أســواق كاملــة لهــذه المشــروعات، خاصــة الأثــاث والخدمــات التــي تصــل 

قيمتهــا إلــى 100 ألــف دولار، ويمكــن أن تتخطاهــا إذا كانــت هنــاك عــروض قيمــة مــن جانبهــا.
أمــا الأســواق المفتوحــة فــإن الوكالــة المختصــة بــإدارة المشــاريع الصغــرى تتدخــل أيضــا لتفــرض تواجــد 
المشــروعات الصغيــرة فيهــا، حيــث تعقــد اتفاقــات مــع الشــركات الكبــرى لتــرك جــزء مــن العقــود الموقعــة أو 
ــي  ــرة خاصــة الت ــف دولار للمشــروعات الصغي ــا عــن 500 أل ــد قيمته ــا، وتزي ــي ترســي عليهم المناقصــات الت

تديرهــا أقليــات أو نســاء.27

دعم وتأطير وتطور التشغيل الذاتي في فرنسا2.1. 
اعتمــدت فرنســا قانونــا للتشــغيل الذاتــي توفــر مــن خلالــه آليــات التمويــل العمومــي وتنزيــل نظــام اجتماعــي 
وجبائــي مصغــر مناســب لظــروف عمــل المقــاول الذاتــي. ويعتبــر القانــون الفرنســي التشــغيل الذاتــي كنشــاط 

تكميلــي لتقويــة القــدرة الشــرائية للموظفــين والأجــراء.
أهم تدابير مراجعة وإصلاح نظام التشغيل الذاتي الفرنسي. 1.2.1

اعتمــد القانــون الفرنســي التســجيل الإجبــاري في الســجل التجــاري وقائمــة المهــن لــكل مقــاول ذاتــي، إضافــة 
Préparation» بالنســبة للحرفيــين، وإلزامهــم  à l’Installation» إلــى اجتيــاز تدريــب إجبــاري للتهيئــة للاســتقرار

إلــى جانــب التجــار بدفــع ضريبــة المصاريــف لغــرف التجــارة والصناعــة والغــرف الحرفيــة والمهنيــة.
وبموجــب قانــون المقــاول الذاتــي الفرنســي، تم حــذف الإعفــاء مــن اقتطــاع التكويــن المهنــي واشــتراط المســاهمة 
في الســنة التــي تســبق الاســتفادة مــن التكويــن، كمــا تم إجبــار الحرفيــين في بعــض المهــن كالبنــاء علــى إدراج 
معطيــات التأمــين المحينــة في فواتيــر الزبنــاء وإلــزام المقــاول الذاتــي بتخصيــص حســاب بنكــي خــاص منفصــل 

عــن الحســاب الشــخصي لشــفافية العمليــات.
الدعم المادي والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية. 2.2.1

مشــروعه  إطــلاق  مــن  يمكنــه  مــادي  دعــم  مــن  القانــون  بموجــب  فرنســا  في  الذاتــي  المقــاول  يســتفيد 
بســهولة، بحيــث يمكنــه الاســتفادة مــن منــح عموميــة كمنحــة إنشــاء واســتعادة المقاولــة للعاطلــين عــن 
Allocation» أو دخل التضامن النشــيط  Chômeur pour la Création ou la Reprise d’Entreprise ACCRE» العمل
Revenu» لمســاعدته علــى الانطــلاق أو لتكميــل المداخيــل أو اســتفادته مــن نظــام التغطيــة  de Solidarité Active»
الصحيــة والضمــان الاجتماعــي المبســط ومــن نظــام جبايــات مبســط ومــن نظــام للتقاعــد يشــجعه علــى العمــل 

في ظــروف ملائمــة.
ويشــمل نظــام الضمــان الاجتماعــي المبســط التعويضــات العائليــة، والمــرض، والعجــز، والشــيخوخة. 
ويعتمــد الاشــتراك في هــذا النظــام علــى نســبة مئويــة مــن رقــم المعامــلات تحــدد في 13,3 في المائــة 
للأنشــطة التجاريــة و22.9 في المائــة للأنشــطة الحرفيــة و22.9 في المائــة للأعمــال الحــرة، ويعفــى 
المقــاول الذاتــي مــن المســاهمة إن لــم يكــن لــه مدخــول. أمــا بالنســبة للنظــام الجبائــي المبســط فهــو 

27 - باسكال الفونس، جاكلين دوكريه، «تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الأمريكية»، مجلة «مشاكل اقتصادية» الفرنسية، العدد رقم 2.885.
تقرير رقم 374 عن إدارة الإعمال الصغيرة عام 1997
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versement» ويســتفيد مــن تخفيــض 71 في المائــة لأنشــطة البيــع  libératoire» إبرائــي دفــع  علــى  يعتمــد 
والشــراء و51 في المائــة لأنشــطة الخدمــات و34 في المائــة للأنشــطة غيــر التجاريــة.

وبالنســبة للتغطيــة الصحيــة فهــي تقــدم مــن طــرف النظــام الاجتماعــي للمســتقلين وتشــمل المــرض، والــولادة 
والتعويضــات اليوميــة في حالــة المــرض.

طرق التمويل والدعم المالي للمبادرة والمقاول الذاتي. 3.2.1
يســتفيد المقــاول الذاتــي بفرنســا مــن عــدة طــرق للتمويــل العمومــي خصوصــا إن كان عاطــلا عــن العمــل ويريــد 
إحــداث مقاولــة. فبالإضافــة إلــى الإعانــات العموميــة بالنســبة للعاطــل عــن العمــل الــذي يريــد أن يســجل 
كمقــاول ذاتــي بإمكانــه الحصــول إذا مــا تم قبــول مشــروعه مــن طــرف الدولــة علــى قــرض عمومــي، ويمكــن 

تصنيــف هــذه القــروض كمــا يلــي:
قــرض عمومــي بــدون فوائــد مكمــل للقــرض البنكــي تقدمــه الدولــة، وتتــراوح قيمتــه ما بــين 1.000 و10.000•

أورو تســدد أقســاطه شــهريا علــى مــدة خمــس ســنوات، وللاســتفادة مــن هــذا القــرض يشــترط الحصــول 
علــى قــرض بنكــي بمبلــغ ومــدة تســديد أطــول. ويتــم تقــديم طلــب الاســتفادة مــن هــذا القــرض عبــر مرفــق 
رســمي معتمــد مــن طــرف الدولــة (غــرف التجــارة والصناعــة وخبــراء المحاســبة) أو مــن طــرف صنــدوق 

الإيــداع والتدبيــر الفرنســي؛
قــرض إنشــاء المقاولــة والمفتــوح في وجــه الجميــع كالطلبــة والأجــراء والمتقاعديــن ويمــول مــن طــرف الأبنــاك •

التجاريــة بعــد دراســة الطلــب والموافقــة عليــه، ويمكــن تكميــل هــذا القــرض البنكــي بقــرض عمومــي يتــراوح 
مــا بــين 2.000 و7.000 أورو دون تجــاوز نصــف القــرض البنكــي المحصــل عليــه. وعلــى خــلاف الضمانــة 
التــي يحتاجهــا المقــاول للاســتفادة مــن القــرض البنكــي، لا يشــترط القــرض العمومــي أي ضمانــة أو كفيــل 

ويتــم التســديد علــى خمــس ســنوات مــع مهلــة ســتة أشــهر لبــدء تســديد القــرض؛
قــرض الشــرف مــن دون فوائــد يقــدم الدعــم المالــي لمســاعدة تطــور نشــاط المقــاول الذاتــي نحــو ميكــرو •

ــة  ــاج لأي ــغ هــذا القــرض مــا بــين 3.000 و15.000 أورو، ولا يحت ــراوح مبل ــة صغــرى، ويت ــة أو مقاول مقاول
ــرة تمتــد مــن ســنتين إلــى 5 ســنوات. ــة ويســدد علــى فت ضمان

دور البنك العمومي للاستثمار في تمويل المبادرة والمقاولة. 4.2.1
أحــدث البنــك العمومــي للاســتثمار لفرنســا «BPIFRANCE» في 31 دجنبــر مــن ســنة 2013، وذلــك بهــدف تمويــل 
وتطويــر التشــغيل الذاتــي، والمقــاولات جــد الصغــرى والصغــرى والمتوســطة والمقــاولات المبتكــرة، إضافــة إلــى 

تمويــل وضمــان قــروض الطلبــة.
ولتوفيــر دعــم عمومــي قــوي للمبــادرة والمقاولــة، ينتظــر أن يســتثمر البنــك 8 مليــار يــورو في أفــق 2017. 
ــة متفرقــة علــى مســتوى هــذا البنــك  أمــا لترشــيد التمويــل العمومــي فقــد تم إدمــاج عــدة مؤسســات عمومي

.«Oséo» والقطــب العمومــي لتمويــل الابتــكار ANVAR العمومــي، أهمهــا الوكالــة الوطنيــة لتثمــين البحــث
وتعتبــر هــذه المؤسســة بمثابــة شــركة ماليــة28 تواكــب نمــو المقاولــة في مختلــف احتياجاتهــا (نفقــات التســيير، 
والاســتثمار، وتقويــة الرأســمال، وكذلــك التصنيــع، والتصديــر، والبحــث والتطويــر والابتــكار وتفويــت المقاولــة 
والمشــاركة في الإشــعاع للمقــاولات المتوســطة والكبــرى). وفي إطــار القــروض التــي تمنحهــا هــذه المؤسســة، 
يمــول البنــك قروضــا بــدون فائــدة وبــدون ضمانــات للطلبــة الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 28 ســنة وتصــل إلــى 

28 - يتم تمويلها من الأسواق المالية
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15.000 أورو تســدد في أجــل أقلــه ســنتان29. أمــا بالنســبة للمقــاولات جــد الصغــرى والصغــرى فيضمــن لهــا 
البنــك قروضــا لــدى البنــوك التجاريــة تصــل إلــى 200.000 أورو، وتتــم هــذه العمليــة عيــر اتفاقيــات شــراكة30.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مؤسســات أخــرى تنخــرط في توفيــر الدعــم إلــى جانــب البنــك العمومــي للاســتثمار، 
ــة لضمــان الاســتثمارات، التــي أحدثــت ســنة 1966، والتــي تقــوم بضمــان  ــة الحرفي ــل الشــركة البين-مهني مث
القــروض للمقــاولات الصغــرى، ســواء الحرفيــة أو أصحــاب المهــن الحــرة، وذلــك بشــراكة وثيقــة مــع الجماعــات 

الترابيــة والجهــات التــي تســاهم في التمويــل ومنــح الضمانــات.
الانتقال من نظام المقاول الذاتي إلى نظام الميكرومقاول. 5.2.1

حقــق نظــام المقــاول الذاتــي مــا بــين 2009 و2012 نتائــج إيجابيــة إلا أنــه طــرح إشــكالية علــى مســتوى 
جــد  والمقــاولات  والتجــارة  التقليديــة،  الصناعــة  قانــون  إصــدار  إلــى  أدى  ممــا  الحرفيــين  منافســة 
Loi» بتاريــخ 18 يونيــو 2014 والــذي ســعى لتحقيــق أهــداف محــددة بإجــراءات عمليــة وهــي: ACTPE» الصغرى

تنشيط تجارة القرب؛•
تنويع وتعزيز التجارة في الجماعات والجهات؛•
تطوير كفاءات وقدرات الحرفيين؛•
تحسين الولوج للعقار التجاري عبر الكراء أو الشراء؛•
تبسيط وتلخيص وتنسيق نظم المقاولة الفردية.•

وقد أفضى اعتماد هذا القانون لإدخال تعديلات على نظام المقاول الذاتي، ارتكزت على ما يلي:
إجبارية التسجيل في السجل التجاري وقائمة المهن؛•
إلزامية التدريب التمهيدي المؤدى عنه قبل الانطلاق بالنسبة للحرف؛•
ضــرورة التصريــح عبــر الإنترنــت برقــم المعامــلات وأداء الاقتطاعــات إذا تعــدت المداخيــل 50 في المائــة ممــا •

هــو مســموح بــه؛
la للمقاولات من طرف المقاولين الذاتيين؛• cotisation foncière وجوب دفع المساهمة العقارية 
الحق في التكوين المهني رهين بدفع اشتراك؛•
تخصيص حساب منفصل لنشاط المشغل الذاتي؛•
الإشارة للتأمين المهني يجب أن تظهر على الفواتير.•

وبالإضافــة إلــى هــذه التعديــلات يســعى الإطــار العــام لإصــلاح نظــام المقــاول الذاتــي إلــى تبســيط المســاطر 
وتوضيــح تعزيــز كفــاءات الحرفيــين وحمايــة المســتهلك بفــرض التأمــين وتشــجيع تجــارة القــرب وتحديــث العقــار 

التجــاري.

29 - http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Actualites/Pret-etudiant-Bpifrance-garantit-des-juin-2014-les-prets-octroyes-par-
les-banques-partenaires

30 - http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Actualites/Financement-des-TPE-et-PME-BPCE-et-Bpifrance-renforcent-leur-partenariat-9584
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ــر التســمية  ــر 2016 حيــث تم تغيي ــداء مــن يناي ــي ابت ــى نظــام المقــاول الذات ــرات أخــرى عل ــت تغيي وقــد أدخل
للميكرومقاولــة عبــر إدمــاج نظــام المقــاول الذاتــي مــع نظــام الميكرومقاولــة أو المقاولــة جــد الصغــرى، وذلــك 

.«Artisans» ــي بالنســبة للحرفيــين ــا نظــام المقــاول الذات ــي يمثله ــة الت ــر المتكافئ بهــدف تقليــص المنافســة غي
فمــن خــلال هــذا أصبــح المقــاول الذاتــي ملزمــا قانونــا بالتســجيل في غرفــة المهــن والصناعــة التقليديــة والقيــام 
فيمــا يتعلــق بالحــرف قبــل مزاولــة النشــاط بتدريــب تمهيــدي إجبــاري يتــراوح ثمنــه حســب الغــرف مــا بــين 185

و400 أورو يــدوم في المتوســط خمســة أيــام.

كندا: شراكة القطاع العام والخاص والجامعة لدعم المقاولة الذاتية3.1. 
تعتبــر التجربــة الكنديــة مــن التجــارب الرائــدة في مجــال العمــل المســتقل والمبــادرة والتشــغيل الذاتــي بهــدف 
تشــجيع إحــداث المقاولــة وخلــق الثــروات. وتركــز التجربــة الكنديــة علــى التكويــن المبكــر لتربيــة الناشــئين علــى 
المبــادرة، كمــا تهتــم بالبحــث والإبتــكار مــع انخــراط الأبنــاك في تمويــل البحــث العلمــي، واحتضــان المقــاولات 

الكبــرى لمشــاريع حملــة الشــواهد الراغبــين في خلــق مقــاولات ناشــئة مبتكــرة.
دور المدرسة والجامعة في التكوين المبكر والتنشئة على المبادرة. 1.3.1

تعطــي كنــدا للتكويــن المبكــر علــى المبــادرة مكانــة كبــرى تــوازي تلــك التــي توليهــا للاســتثمار في البحــث والتطويــر 
والتكنولوجيــات الحديثــة، وتهتــم أيضــا بالــدور المحــوري الــذي تلعبــه الشــراكة بــين الجامعــة وباقــي الفاعلــين 

مــن قطــاع خــاص وعــام ومجتمــع مدنــي في احتضــان ودعــم المبــادرة.
Project، مــن أبــرز المناهــج التربويــة المعتمــدة داخــل  Based Learning ويعتبــر التعلــم القائــم علــى المشــاريع
ــر  ــاول. والجدي ــد مــن الشــباب المق ــل الجدي ــة في إعــداد الجي ــج مهم ــي أعطــت نتائ ــة الت المؤسســات التعليمي
بالذكــر أن هــذا المنهــج التربــوي يتيــح إدراكا عمليــا للمفاهيــم، وقاعــدة معرفيــة أوســع، وزيــادة الإبــداع، إضافــة 

ــادة. ــارات القي ــز مه ــة، وتعزي ــارات الشــخصية والاجتماعي ــى تحســين الاتصــال والمه إل
الدعم المتنوع لشراكة المقاولة والجامعة، وتشجيع إنشاء المشاتل. 2.3.1

ــق المقــاولات، كمــا تدعــم تشــبيك  ــة والجامعــة بهــدف تحفيــز خل ــدا الشــراكات المتنوعــة بــين المقاول تدعــم كن
المقــاولات الناشــئة بغيــة خلــق ديناميــة فيمــا بينهــا مبنيــة علــى التعــاون والتكامــل. وتتــم ترجمــة هــذا الدعــم مــن 
خــلال إنشــاء المشــاتل لتقاســم الأفــكار والإنجــازات، ســواء منهــا الجامعيــة بمســاهمة الطلبــة والمجتمــع المدنــي، 

أو مســتنبتات المقــاولات في إطــار شــراكة بــين القطــاع العــام والخــاص.
ــرى، المتوســطة أو  ــاولات الصغ ــث تســتفيد المق ــة، بحي ــاءات ضريبي ــح إعف ــة في هــذا الإطــار بمن ــوم الدول وتق
الكبــرى التــي تســتقر في المشــاتل الجامعيــة أو بالقــرب منهــا وتقــوم بدعــم الجامعــة في مجــالات البحــث العلمــي 
والتطويــر، مــن الإعفــاء مــن أداء الضريبــة علــى الدخــل أو الضريبــة العقاريــة أو ضرائــب علــى المبيعــات خــلال 

عشــرة ســنوات.
انخراط المقاولات الكبرى في احتضان ومساعدة المقاولين الذاتيين. 3.3.1

تولــي كنــدا الأولويــة للمواكبــة الميدانيــة داخــل المقاولــة الناجحــة لاكتســاب تجربــة عمليــة، بحيــث يــؤدي 
اســتقطاب الطلبــة المتفوقــين للعمــل في مجــال البحــث والتطويــر والاختــراع إلــى ضــخ دمــاء جديــدة داخــل 
المقاولــة تحافــظ علــى ديناميــة الإبــداع داخــل هــذه المؤسســات، وتقــوم المقــاولات باحتضانهــم في إطــار مبــادرة 

ــرة. ــاولات ناشــئة مبتك ــين في إحــداث مق ــة الشــواهد الراغب ــا لمشــاريع حمل ــى احتضانه ــة إل ــة، إضاف ذاتي
وتنخــرط الأبنــاك بدورهــا في دعــم المقــاولات الناشــئة مــن خــلال المواكبــة في المجــال المالــي حتــى يكتســب 
المقــاول الناشــئ الأدوات التــي تمكنــه مــن التحكــم في المخاطــرة وفي التدبيــر المالــي والجبائــي الجيــد للمقاولــة.
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البرازيل: محاربة الفقر والهشاشة عبر إدماج القطاع غير المنظم4.1. 
يعتبــر البرازيــل مــن الــدول التــي تفوقــت في إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم عبــر معالجــة منهجيــة لعــدة مشــاكل 

بنيويــة تعانــي منهــا هــذه الدولــة كالفقــر وتدنــي مســتوى التعليــم وتنامــي الريــع واقتصــاد الظــل والبطالــة.
جهود البرازيل في إدماج القطاع غير المنظم. 1.4.1

أظهــرت التجربــة البرازيليــة النجاعــة في إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم، بحيــث اســتطاع هذا البلد وضع تشــريعات 
لحمايــة المقاولــة الصغيــرة مــن احتــكار وهيمنــة الشــركات الكبــرى. ولقــد عمــل أيضــا هــذا البلــد علــى توفيــر 

شــروط العمــل اللائــق والاســتثمار في التوعيــة والتكويــن لتحقيــق الكرامــة مــن إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم.
وتؤكــد التجربــة البرازيليــة علــى الــدور الأساســي للتمويــل العمومــي بهــدف توفيــر القــروض وآليــات الضمــان، 
وذلــك بالإضافــة إلــى ضــرورة توفــر حكامــة جيــدة مســندة بتبســيط للمســاطر وبإشــراك المعنيــين في تدبيــر 

الاختيــارات والأولويــات. 
ومــا يميــز التجربــة البرازيليــة تجميــع الخدمــات في وكالــة مســتقلة لدعــم المقــاولات جــد الصغــرى والصغــرى، 
تتمتــع بجميــع الصلاحيــات وتشــارك في التشــريع وتؤمــن التكويــن والتأهيــل وتقــوم بالوســاطة في التمويــل 
وتعبــئ الجماعــات المحليــة والجهــات في شــراكات متوازنــة وملزمــة لدعــم المقاولــة الصغيــرة وتســهيل إدمــاج 

القطــاع غيــر المنظــم.
واســتطاع البرازيــل نتيجــة هــذه الإجــراءات أن يدمــج ملايــين المقــاولات مــن القطــاع غيــر المنظــم والمســاهمة 

وبشــكل فعــال في التنميــة والحفــاظ علــى التوازنــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمجاليــة.
الوكالة المستقلة لدعم الميكرومقاولة والمقاولات الصغرى في البرازيل. 2.4.1

منــذ ســنة 1990، تقــوم الوكالــة المســتقلة لدعــم الميكرومقاولــة والمقاولــة الصغــرى بــأدوار متعــددة بحيــث 
ــة  ــوج للأســواق، وضمــان القــروض، والتنمي ــة في التطــور التكنولوجــي، والول تنــاط بهــا مهــام المســاعدة التقني
الاقتصاديــة المحليــة وغيرهــا. وقــد اعتمــدت هــذه الوكالــة مقاربــة اللامركزيــة للتجــاوب بنجاعــة مــع مختلــف 

ــلاد. ــب للدعــم في كل الب ــر 700 مكت ــة عب ــرات الجهوي المتغي
وتشــرف الوكالــة منــذ ســنة 1995، بالتعــاون مــع بنــك البرازيــل، علــى صنــدوق لضمــان القــروض للميكرومقاولــة 
والمقاولــة الصغــرى، بحيــث يصــل هــذا الضمــان إلــى 80 في المائــة مــن القــرض ممــا يجعــل الوكالــة تلعــب دورا 
حيويــا ومحوريــا في التمويــل لإدمــاج مقــاولات القطــاع غيــر المنظــم. وقــد تم تســجيل 150.000 ميكرومقاولــة 

ومقاولــة صغــرى تمــت مســاعدتها مــن طــرف هــذا الصنــدوق أواخــر ســنة 2014.
ــة، الأمــر الــذي  ــا في إنشــاء جمعيــة الضمــان التعاضــدي بمســاهمة 32 بلدي ولقــد لعبــت الوكالــة دورا محوري

ســهل اســتفادة 350 ميكرومقاولــة ومقاولــة صغــرى مــن أكثــر مــن ثلاثــة ملايــين دولار أمريكــي.
تمويل المشاريع جد الصغرى والصغرى في البرازيل. 3.4.1

قدمــت مؤسســات القــروض الصغــرى والتمويــل التعاونــي ووكالات التنميــة وتعاونيــات الأبنــاك مــا بــين 2005
و2010 أكثــر مــن 6.7 مليــون قــرض للمقــاولات الصغــرى بمبلــغ يعــادل 2,45 مليــار دولار أمريكــي. وفي 
2011 تطــورت سياســات القــروض الصغــرى بوضــع برنامــج كريســير الــذي يحــدد نســبة الفائــدة تحــت معــدل 
التضخــم، ممــا أســفر علــى إنجــاز 3.4 مليــون قــرض بهاتــه الصيغــة بــين 2012 و2013. ويعتبــر برنامــج برونــاف 
مــن أهــم الآليــات التــي تم وضعهــا في البرازيــل لتقــديم المســاعدات للميكرومقاولــين الفلاحيــين بحيــث اســتفاد 

في هــذا الإطــار 2,2 مليــون فــلاح مــن قــروض صغــرى تفضيليــة عادلــت 2ّ,25 مليــار دولار أمريكــي.
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الهند: دعم المقاولة الذاتية بالتكنولوجيا وولوج الصفقات العمومية5.1. 
مــا يثيــر الإنتبــاه في تجربــة الهنــد هــو الحجــم الكبيــر للقطــاع غيــر المنظم الذي يقــدر عدد عمالــه بــــ350 مليون 
عامــل يشــتغلون في ظــروف صعبــة رغــم الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة للإدمــاج في مواجهــة للعوائــق الثقافيــة 

والدينية.
مساعدة المشاريع جد الصغرى وريادة الإعمال والمستنبتات. 1.5.1

تولــي الهنــد أهميــة كبــرى للمقاولــة جــد الصغــرى والصغــرى والتــي تعتبرهــا عمــاد الاقتصــاد الهنــدي وتعمــل 
الدولــة جاهــدة لتســهيل ولــوج هــذه المقــاولات للتكنولوجيــا والابتــكار واختبــار الجــودة. ولعــل أهــم مــا قامــت 
بــه الدولــة الهنديــة لدعــم المقــاولات الصغــرى هــو توزيــع حصــص الإنتــاج بــين أصنــاف المقــاولات الصغــرى، 
المتوســطة والكبــرى وتخصيــص نســب مــن الصفقــات العموميــة للمقــاولات جــد الصغــرى والصغــرى وتحديــد 
قائمــة 80 مــن الســلع والتقنيــات والخدمــات خاصــة بهــا لا يســمح للمقــاولات الكبــرى بإنتاجهــا وبالمقابــل تكلــف 

الشــركات الكبــرى حصريــا بإنتــاج المعــدات والتجهيــزات التــي تحتاجهــا المقــاولات جــد الصغــرى والصغــرى.
ــع 30 % مــن الأجــزاء في المعــدات  ويعهــد للمقــاولات جــد الصغــرى والصغــرى في الهنــد بالاشــتراك في تصني
الهندســية الثقيلــة، و45 % مــن المعــدات الهندســية المتوســطة، و25 % مــن وســائل النقــل، إضافــة إلــى 40 % مــن 

المنتجــات الاســتهلاكية.
وفيمــا يخــص التمويــل فتنخــرط أبنــاك عموميــة متخصصــة في هــذا الشــأن لتمويــل المقــاولات جــد الصغــرى. 
ــادة الأعمــال تلحــق بــه مســتنبتات لاســتقبال ومواكبــة أصحــاب  وتتوفــر الهنــد علــى مركــز جــد متقــدم في ري

المشــاريع. 
دعم ولوج المقاولات جد الصغرى والصغرى للتكنولوجيا. 2.5.1

تخصــص الهنــد مســاعدات عديــدة للمقــاولات الصغــرى الناشــئة أهمهــا برامــج الولــوج للتكنولوجيــا والتطويــر، 
ولقــد وضعــت الحكومــة الهنديــة صندوقــا للمســاعدة في تطويــر تكنولوجيــا المشــاريع الصغيــرة، وتحســين 
مســتوى العمالــة وتقــديم الدعــم المــادي والفنــي لتطويــر المنتجــات، بحيــث رصــدت لــه 50 مليــون دولار, وبهــذا 
الإجــراء قامــت الحكومــة الهنديــة باســتبدال الحمايــة مــن فــرض رســوم وضرائــب علــى المنتجــات المســتوردة إلــى 

تقــديم الدعــم المــادي والفنــي لتطويــر المنتجــات.

السينغال: إنشاء الأسواق النموذجية لتنظيم الباعة المتجولين6.1. 
يشــكل الباعــة المتجولــون في الســينغال نســيجا قطاعيــا كبيــرا في البنيــة الاقتصاديــة لهــذه الدولــة، بحيــث 
يســترعي اهتمــام مرشــحي الانتخابــات الرئاســية الذيــن وضعــوا في برامجهــم مقترحــات عمليــة للتعامــل مــع 
إدمــاج الباعــة المتجولــين خصوصــا بعــد المواجهــات العنيفــة ســنة 2007 مــع الســلطات العموميــة، وبالتالــي فهــو 

يعتبــر خزانــا انتخابيــا مؤثــرا.
تجربة السينغال في إدماج القطاع غير المنظم للباعة المتجولين. 1.6.1

أظهــر إحصــاء 2008 في الســينغال أن العاصمــة داكار وحدهــا تعــرف أزيــد مــن 55.000 بائــع متجــول، 91 في 
المائــة منهــم مــن شــباب الوســط القــروي، وهــم يتزايــدون بمعــدل يتــراوح مــا بــين 5 و10 في المائــة ســنويا 
وينخرطــون في 83 جمعيــة تمثلهــم. ومــع اســتفحال هــذه الظاهــرة، حاولــت الوكالــة الوطنيــة لتوطــين الباعــة 

ــر:  ــة بالمرســوم الرئاســي 166/2011 في 13/02/2011 معالجــة هــذه الظاهــرة عب ــين المفعل المتجول
تخفيف ضغط الباعة المتجولين على المدن والحفاظ على الأمن؛•
تحرير الفضاء العمومي من الانتشار العشوائي للباعة المتجولين؛•
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تطوير قدرات وكفاءات الباعة المتجولين بالتكوين المستمر؛•
ترشيد استعمال الفضاء العام والحفاظ على النظام والنظافة؛•
إعادة توطين الباعة المتجولين في فضاءات مهنية ملائمة.•

رغــم هــذه الأهــداف لــم تتمكــن هــذه الوكالــة مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة، وهــو مــا دفــع الســلطات الســينغالية 
إلــى التدخــل لإيجــاد حــل بديــل، كــون هــذه الظاهــرة مــا فتئــت تــزداد اســتفحالا.

إنشاء الوكالة الوطنية لدعم الباعة المتجولين. 2.6.1
قامــت دولــة الســينغال بإنشــاء الوكالــة الوطنيــة لدعــم الباعــة المتجولــين بالســينغال بمقتضــى المرســوم الرئاســي 
2013/ 1078 في 12/08/2013 والتــي تركــز علــى التكويــن والإدمــاج والتنظيــم، وقــد بلــورت هاتــه الوكالــة 
اســتراتيجية 2013 /2015 بهــدف معالجــة ظاهــرة الباعــة المتجولــين عبــر آليــات تــروم رفــع مســتوى الإدراك 

لهــذه الفئــة عــن طريــق التحســيس والتكويــن، وكذلــك التأطيــر. 
وتهــدف الاســتراتيجية التــي وضعتهــا الوكالــة الوطنيــة لدعــم الباعــة المتجولــين بالســينغال تحديــد صفــة البائــع 
المتجــول وإجــراء إحصــاء لمعرفــة هويــة وتنظيــم وجمعيــات الباعــة المتجولــين، لتتمكــن الوكالــة في النهايــة مــن 

إصــدار بطاقــة مهنيــة للبائــع المتجــول.
وتتوخــى الوكالــة مــن خــلال هــذه الاســتراتيجية تســوية أوضــاع وتســهيل إدمــاج الباعــة المتجولــين في الاقتصــاد 
الوطنــي مــن خــلال توفيــر البنيــات التحتيــة والمحــلات التجاريــة لاســتقبال هــذه الفئــة، ولنفــس الغــرض تســعى 
الوكالــة جاهــدة لتطويــر نمــاذج جديــدة للإدمــاج الاجتماعــي والمهنــي لهــذه الفئــة إضافــة إلــى مســاهمتها في 
ــل وإنجــاز مشــاريع للباعــة المتجولــين وإعــداد الدراســات والبحــث عــن شــركاء لإنجــاح هــذه  تخطيــط وتموي

الاســتراتيجية.
شراكة الوكالة الوطنية لدعم الباعة المتجولين مع المؤسسات العمومية31. 3.6.1

تعمــل الوكالــة الوطنيــة لدعــم الباعــة المتجولــين مــع عــدة مؤسســات حكوميــة ســنيغالية في إطــار شــراكة مــن 
أجــل تحقيــق أهــداف الاســتراتيجية المســطرة لإدمــاج فئــة الباعــة المتجولــين. ففــي هــذا الإطــار تقــوم الوكالــة 
ــة  ــة ووكال ــا الغذائي ــر للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة ومعهــد التكنولوجي ــر والتأطي ــة التطوي بتعــاون مــع وكال
تقنــين الأســواق بمســاعدة الباعــة المتجولــين لإنشــاء مؤسســات صغــرى باســتثمار يعــادل 850 دولارا أمريكيــا.
ويمثــل إدمــاج مؤسســات القطــاع غيــر المنظــم هدفــا اجتماعيــا واقتصاديــا أساســيا في عمــل الوكالــة الوطنيــة 
لدعــم الباعــة المتجولــين حيــث تخطــط لإدمــاج 10.500 بائــع متجــول بنهــج مقاربــة شــمولية مندمجــة مبنيــة 
علــى التواصــل والحــوار لتكـــوين وإعــادة انتشــار الباعــة المتجولــين وتوجيههــم نحــو ناشــاطات جديــدة ومقننــة. 
وعملــت مدينــة داكار علــى توطــين 3.000 مــن الباعــة المتجولــين ســنة 2015 بإنشــاء مركــز تجــاري وســط 
العاصمــة بمســاهمة 20 في المائــة مــن الباعــة المتجولــين كتســبيق وأداء الأقســاط علــى ســنتين. وقامــت لجنــة 
تحقيــق بالســهر علــى شــفافية العمليــة للتأكــد مــن أن المســتفيدين هــم المســجلون في اللائحــة وليــس غيرهــم.

إندونيسيا: المقاربة التشاركية للمدينة في إدماج الباعة المتجولين7.1. 
تمثــل تجربــة إندونيســيا نموذجــا لإدمــاج الباعــة المتجولــين مــن خــلال مقاربــة تشــاركية اســتحقت تنويــه الأمم 
المتحــدة، ويعتبــر بعدهــا المحلــي أهــم نقــاط القــوة هــذه التجربــة في تدبيــر إشــكالية إدمــاج الباعــة المتجولــين 

التــي تمثــل تحديــا اجتماعيــا واقتصاديــا للجماعــات الترابيــة بإندونيســيا. 
31 - http://www.streetnet.org.za/docs/reports/2012/sp/Senegal.pdf
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المقاربة التشاورية والمواطناتية لإدماج الباعة المتجولين في إندونيسيا. 1.7.1
تعتبــر تجربــة إدمــاج الباعــة المتجولــين في مدينــة ســوراكارتا ذات 500.000 نســمة بإقليــم جــاوا بإندونيســيا 
ــة حــول مضايقــات الباعــة  ــدى عمــدة المدين ــه مــع تصاعــد شــكايات المواطنــين ل ــرة بالاهتمــام، حيــث إن جدي
المتجولــين عملــت المدينــة مــن خــلال برنامــج عمــل علــى إدماجهــم عبــر مقاربــة تشــاركية رائــدة، ولقــد اســتطاع 
عمــدة المدينــة إقنــاع الباعــة المتجولــين بتغييــر ســلوكهم ونمــط عملهــم وبالتالــي تجــاوز مشــاكل النظافــة 

ــة الســير. والمخلفــات وعرقل
ومكــن برنامــج العمــل الــذي اعتمدتــه المدينــة مــن تأهيــل الباعــة المتجولــين وإعــادة توطينهــم لتســهيل إدمــاج 
تجارتهــم وتحســين مردوديتهــا في احتــرام كامــل للخصوصيــات الثقافيــة المحليــة وبمقاربــة توافقيــة وتشــاركية، 

وهــو مــا أفضــى إلــى تدبيــر وترتيــب أفضــل لفضــاءات المدينــة. 
ويقوم برنامج العمل المعتمد من طرف إدارة المدينة على أربع مكونات:

التواصــل المباشــر وبنــاء الثقــة والتشــاور البنــاء والتفــاوض البنــاء بــين المدينــة والباعــة المتجولــين والإنصات . 1
إليهــم للأخــذ بأحســن اقتراحاتهم؛

إحداث فضاءات ملائمة لإعادة توطين الباعة المتجولين؛. 2
توفيــر تجهيــزات للباعــة المتجولــين تحافــظ علــى الخصوصيــة الثقافيــة للمنطقــة (خيــام ومظــلات . 3

تقليديــة)؛ وعربــات 
اعتماد إطار قانوني للبائع المتجول. . 4

ــة مــن قبيــل  ــة لجنتــي عمــل، الأولــى أوكلــت لهــا مهامــا تقني ولتنزيــل خطــة العمــل هــذه، أحدثــت إدارة المدين
البحــث عــن أماكــن الاســتقبال البديلــة لإعــادة توطــين الباعــة المتجولــين وتوفيــر التجهيــزات اللازمــة، إضافــة 
إلــى تنظيــم الســير والجــولان بشــكل لا يعيــق الحركــة في الفضــاء العــام، والثانيــة ذات الــدور التواصلــي 
والتفاوضــي لتدبيــر الحــوار مــع الباعــة المتجولــين وإشــراكهم في التخطيــط لإعــادة هيكلــة وجماليــة الفضــاء 

العمومــي المحــرر. 
أطوار وأدوار عملية إدماج الباعة المتجولين في مدينة سوراكارتا. 2.7.1

ــرر  ــين، ق ــاج الباعــة المتجول ــدف إدم ــة ســوراكارتا به ــة لمدين ــة المحلي نظــرا لفشــل التجــارب الســابقة للحكوم
العمــدة الجديــد للمدينــة إشــراك المعنيــين بالأمــر في إيجــاد حــل عملــي يتوافــق بشــأنه الجميــع مــن أجــل 
اســتعادة الفضــاء العــام وإعــادة توطــين الباعــة المتجولــين البالــغ عددهــم 900 وتحســين مســتوى عيشــهم. 
وقــام عمــدة المدينــة بعقــد أكثــر مــن 50 اجتماعــا مــع ممثلــي الباعــة المتجولــين بهــدف البحــث عــن حــل متوافــق 

بشــأنه.
وتم إنجاز هذا المشروع حسب المراحل التالية:

مرحلــة الإعــداد والدراســة: تكفلــت الجامعــة المحليــة بإعــداد الدراســات والإحصــاءات اللازمــة والمقابــلات •
الميدانيــة والاســتطلاعات المباشــرة للتعــرف علــى نوعيــة النشــاطات الممارســة ومؤهــلات الباعــة المتجولــين 
وعقــدت اجتماعــات رســمية مــع البرلمــان المحلــي لتحديــد الأهــداف والاســتراتيجيات وللحصــول على الدعم 

السياســي الضــروري وعلــى الميزانيــة والاعتمــادات الماليــة الضروريــة لإعــادة توطــين الباعــة المتجولــين.
مرحلــة التواصــل والتحســيس: قامــت الهيــآت غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي بدعــم المشــروع •

وتســهيل التواصــل والتفــاوض مــع الباعــة المتجولــين وتيســير انخراطهــم في إنجــاح مشــروع الإدمــاج وعرضت 
المدينــة أماكــن ومقــرات وتجهيــزات ورخــص تجــارة مجانيــة.
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مســاحة • علــى  الجامعــة  مــن  بتصميــم  تجــاري  ســوق  بإنجــاز  المدينــة  قامــت  والبنــاء:  الإعــداد  مرحلــة 
11.950 متــرا مربعــا لإيــواء 1.018 محــلا تجاريــا بكلفــة تعــادل 900 ألــف دولار أمريكــي وبالمــوازاة مــع 
ذلــك خضــع الباعــة المتجولــون لتكويــن مهنــي واســتفادوا مــن توفيــر الدعــم التقنــي والتســويقي لاســتقطاب 

ــاء. الزبن
مرحلــة التحــول والانتقــال: أعــدت مراســيم الانتقــال للمــكان الجديــد لأكثــر مــن 900 بائــع متجــول في •

ــان.  ــي البرلم ــة بحضــور الســلطات وممثل ــد المحلي موكــب رســمي حســب التقالي
مرحلــة التثبيــت والاســتقرار: لتحقيــق اســتمرارية المشــروع والتثبيــت في الســوق الجديــد تحولــت جمعيــة •

الباعــة المتجولــين لتعاونيــة مهنيــة قامــت بإعــداد وتنظيــم تكوينــات تقنيــة.
أسرار نجاح سياسة المدينة لتحرير الملك العام وإدماج الباعة المتجولين. 3.7.1

يعــزى نجــاح التجربــة الإندونيســية ذات المقاربــة المحليــة إلــى اعتمــاد شــراكة مــع المجتمــع المدنــي وجمعيــات 
العمرانــي  المســتوى  علــى  متكاملــين  هدفــين  تحقيــق  خلالهــا  مــن  المدينــة  اســتطاعت  المتجولــين  الباعــة 
والاقتصــادي بحيــث اســترجعت الفضــاء العمومــي وأعــادت لــه رونقــه ونظافتــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ــر عمــل الباعــة المتجولــين بمــا رفــع مــن مســتوى دخلهــم وتمكنهــم مــن المســاهمة  ــر وتطوي ســاهمت في تأطي

الجبائيــة المنتظمــة.

أهم خلاصات التجارب الأجنبية - 2
إطار قانوني يوفر حماية شاملة للمقاول الذاتي1.2. 

مــن خــلال دراســة التجربــة الفرنســية تتضــح أهميــة التوفــر علــى إطــار قانونــي شــامل ومتقــدم ينظــم مجــال 
التشــغيل الذاتــي بشــكل يراعــي خصوصيــة المبــادرة الفرديــة. وهــو يوفــر الدعــم المــادي الــلازم لمواكبــة المقــاول 

الذاتــي ويمنحــه نظامــا جبائيــا محفــزا.
ــر هــذا الإطــار  ــذي يســتفيد عب ــي ال ــاول الذات ــة بالنســبة للمق ــات الحماي ــي أيضــا آلي ــر الإطــار القانون ويوف
ــى  ــن نظــام للتقاعــد يشــجعه عل ــان الاجتماعــي وم ــة والضم ــة الصحي ــن نظــام التغطي التشــريعي الخــاص م

العمــل في ظــروف ملائمــة.

هيأة مصاحبة تعنى بدعم المبادرة2.2. 
ــيّ  ــلٍ أفق ــة، تقــوم بعَمَ ــادرة الذاتي ــة والداعمــة للمب ــات المصاحب ــة الهيئ ــة أهمي أظهــرت جــل التجــارب الأجنبي
بحيــث تعمــل علــى توفيــر إحْصائيــات تتعلــق بالتشــغيل الذاتــي وتقــوم بوضْــع برامــج للتكويــن والتكويــن المســتمرّ 
والدّعــم والمصُاحَبَــة، إضافــة إلــى توفيــر إطــار وطنــيّ للتشــاور والحــوار مــن أجْــلِ تطويــرِ وتأهيــلِ المبــادرة 

الذاتيــة.
وتضمــن الهيئــات المصاحبــة مســاهمة مجمــوع المتدخّلــين في عمليّــة إعْــداد وتنفيــذ وتقييــم السياســات العمومية 
الخاصّــة بالتشــغيل الذاتــي وفي بلــورة رؤيــة اســتراتيجيّة تتعلـّـق بالتشــغيل الذاتــي، وإعــداد برامــج خاصــة 

بالمقــاول الذاتــي.
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التمويل3.2. 
تتنــوع التمويــلات حســب الــدول وسياســاتها الاقتصاديــة والتنمويــة، إلا أنهــا تســعى كلهــا إلــى دعــم المشــاريع 

التنمويــة وذلــك حســب احتياجــات وقــدرات البــلاد التمويليــة.
وتعتمــد سياســات دعــم المبــادرة الذاتيــة علــى التمويــل مــن أجــل توفيــر الدعــم المادي الــلازم لأصحــاب المبادرات 

الذاتيــة، فمهمــا تنوعــت المشــروعات فإنهــا تحتــاج إلــى التمويــل لكــي تنمو وتواصــل نموها.

التكوين والمواكبة4.2. 
تعتبــر البرامــج التكوينيــة الموجهــة لدعــم الشــباب الحامــل للمشــاريع أحــد ركائــز نجــاح المبــادرة الذاتيــة. وهــي 
برامــج تركــز في العمــق علــى مضمــون التكويــن وأبعــاده لتســاهم في تكويــن جيــل جديــد مــن المقاولــين الشــباب 

والمبادريــن الذاتيــين.
لكــن رغــم ذلــك، يحتــاج المقــاول الذاتــي إلــى المواكبــة اللازمــة لتمكينــه مــن إثبــات ذاتــه ورفــع رهــان التنافســية 

وضمــان اســتمرارية مشــروعه.

الشراكة مع الجامعة والقطاع الخاص5.2. 
تعتبــر الشــراكات القائمــة مــع الجامعــات والقطــاع الخــاص مــن أنجــع الوســائل الداعمــة والمحفــزة لخلــق 

المقــاولات الناشــئة والمبتكــرة التــي تخلــق القيمــة المضافــة العاليــة وتســاهم بشــكل كبيــر في خلــق الثــروة.
وتتخــذ هــذه الشــراكات أشــكالا متعــددة بهــدف دعــم تشــبيك المقــاولات الناشــئة نحــو خلــق ديناميــة فيمــا بنهــا 
مبنيــة علــى التعــاون والتكامــل. ونخــص مــن هــذه الأشــكال المشــاتل لتقاســم الأفــكار والإنجــازات، ســواء منهــا 
ــام  ــي، أو مســتنبتات المقــاولات في إطــار شــراكة بــين القطــاع الع ــة والمجتمــع المدن ــة بمســاهمة الطلب الجامعي

والخــاص.

مقاربة محلية في إدماج القطاع غير المنظم6.2. 
يعتبــر إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم مــن أهــم انشــغالات الــدول الناميــة التــي تتنامــى فيهــا هــذه الظاهــرة، غيــر 
أن أنجــع هــذه التجــارب هــي التــي اعتمــدت مقاربــة محليــة لإدمــاج هــذا القطــاع في الاقتصــاد المهيــكل، وذلــك 
نظــرا للخصوصيــات المحليــة لهــذه الظاهــرة. وتســعى هــذه الــدول إلــى توفيــر شــغل لائــق عبــر دعــم المبــادرة 

لمحاربــة الفقــر والهشاشــة.

مقاربة تشاركية لهيكلة الوحدات غير المنظمة7.2. 
يعــزى نجــاح بعــض التجــارب الأجنبيــة في إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم إلــى اعتمــاد مقاربــة تشــاركية بمســاهمة 
المعنيــين عبــر جمعيــات أربــاب الوحــدات النشــطة في القطــاع غيــر المنظــم، والاســتناد إلــى شــراكة مــع المجتمــع 
المدنــي. وحققــت هــذه المقاربــة نتائــج إيجابيــة في إعــادة إدمــاج الوحــدات غيــر المنظمــة وســاهمت في تأطيــر 
وتطويــر عمــل أربــاب هــذه الوحــدات بمــا رفــع مــن مســتوى دخلهــم وتمكنهــم مــن المســاهمة الجبائيــة المنتظمــة.
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يســعى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــن خــلال هــذا التقريــر إلــى تقــديم توصيــات ومقترحــات 
ــر المنظــم في مختلــف  ــة لدعــم التشــغيل الذاتــي وإدمــاج القطــاع غي مــن شــأنها المســاهمة في الجهــود المبذول

القطاعــات الإنتاجيــة. وتتكامــل اقتراحــات المجلــس علــى ثلاثــة مســتويات:
المســتوى الأول، يتعلــق بالرؤيــة الشــمولية التــي يطمــح مــن خلالهــا المجلــس إلــى إحــداث تحــول نوعــي في •

النمــوذج الاقتصــادي التنمــوي ليصبــح أكثــر نجاعــة وفعاليــة ويتيــح إمكانيــة دعــم المبــادرة الذاتيــة وإنشــاء 
ــة في  ــه الرؤي ــل هات ــات المســتقبلية، وتتمث ــات التنافســية وكســب الرهان ــى رفــع التحدي ــة القــادرة عل المقاول

التحــولات الكبــرى التــي يجــب القيــام بهــا بهــدف دعــم التشــغيل الذاتــي.
المســتوى الثانــي، يتمثــل في التوصيــات الاســتراتيجية التــي يســعى مــن خلالهــا المجلــس إلــى اقتــراح الشــروط •

الموضوعيــة لنجــاح المقاولــة الذاتيــة علــى مســتوى التنظيــم والتأهيــل والحمايــة حتــى تصبــح هاتــه المقاولــة 
الذاتيــة أداة فعالــة مــن شــأنها المســاهمة في إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم وكذلــك في التحديــث القطاعــي.

والتجهيــز • والتمويــل  والتكويــن  بالمواكبــة  والمتعلقــة  العمليــة  التوصيــات  في  ويتجلــى  الثالــث،  المســتوى 
والاحتضــان للاســتجابة لحاجيــات المقاولــة الذاتيــة وبالتالــي المســاهمة في إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم 
وخلــق منــاخ أعمــال ملائــم ومحفــز للمبــادرة، وعليــه فالتوصيــات العمليــة تنقســم إلــى نوعــين: توصيــات ذات 

ــري. ــد تطوي ــد إدماجــي وأخــرى ذات بع بع
إن هاتــه المســتويات تتفاعــل إيجابيــا مــن خــلال تحســين الحكامــة وتبســيط المســاطر وتنســيق القــرارات ودعــم 
المبــادرات وتقييــم الإنجــازات، وتســتفيد مــن شــراكة القطــاع الخــاص والعــام ومســاهمة الجماعــات الترابيــة في 

تهيئــة منــاخ إيجابــي داعــم للمبــادرة.

من أجل تحفيز المبادرة المقاولاتية والمساهمة في إدماج القطاع غير 1.4. 
المنظم

يؤكــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى أهميــة العمــل المســتقل ودوره المحــوري في تعبئــة مجتمــع 
منتــج وفي تنشــيط الاقتصــاد الحديــث، حيــث تمثــل المقاولــة الذاتيــة نمطــا إنتاجيــا جديــرا بالاهتمــام والتشــجيع 

لكونهــا تعتبــر النــواة أو الخليــة الأساســية للــدورة الاقتصاديــة والمدخــل العملــي لتفعيــل المواطنــة الاقتصاديــة.
وفي هــذا الإطــار، يعتبــر المجلــس أن دعــم المبــادرة الفرديــة والتشــغيل الذاتــي لن يتأتــى إلا بمواصلة الإصلاحات 
المؤسســاتية وتحســن الحكامــة العموميــة والحفــاظ علــى إطــار ماكــرو اقتصــادي ســليم، وهــو مــا سيســاعد علــى 

توفيــر الظــروف الضروريــة وتهيئــة منــاخ أعمــال محفــز لروح المبادرة تســوده المنافســة الشــريفة.
ــق  ــي وخل ــادرات نحــو تشــجيع التشــغيل الذات ــة المب ــات وتعبئ ــر الطاق ــا تحري ــة مفاده ــت هــذه المقارب وإذا كان
المقاولــة، فــإن نجاحهــا رهــين بوعــي وتشــبع المجتمــع بــروح المقاولــة وبالتوفــر علــى إطــار قانونــي شــامل ومتقــدم 
ــاول  ــة المق ــلازم لمواكب ــادي ال ــة ويوفــر الدعــم الم ــادرة الذاتي ــة المب ينظــم هــذا المجــال بشــكل يراعــي خصوصي

الذاتــي.
وإن هــذا التحــول المجتمعــي المنشــود لــن يتأتــى إلا بتحقيــق تغيــر نوعــي علــى مســتوى مناهــج التعليــم وتحقيــق 
ــة  ــة بغي ــة المغربي ــا مــن طــرف المدرســة والجامع ــا يســتدعي تجاوب ــادرة، وهــو م ــى حــب المب ــرة عل تنشــئة مبك
ســد حاجيــات الاقتصــاد والمقاولــة مــن تكويــن متخصــص وتوفيــر الكفــاءات والمهــارات اللازمــة لتطــور وتقــدم 

المقاولــة.
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ويعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن توفيــر هــذه الظــروف الكفيلــة بتهيئــة منــاخ أعمــال 
محفــز يعتمــد علــى انخــراط مختلــف القطاعــات الإنتاجيــة بمقاربــة إصلاحيــة مندمجــة مدعمــة بشــراكات 
اســتراتيجية بــين القطــاع العــام والخــاص والجماعــات الترابيــة والجهــات، الشــيء الــذي مــن شــأنه أن يمنــح 
ــدة ومبدعــة،  ــة جدي ــق أنشــطة اقتصادي ــادة الأعمــال وخل ــى تســريع ري ــاخ الاقتصــادي المغربــي القــدرة عل المن
وبالتالــي المســاهمة في تقويــة النســيج الاقتصــادي والصناعــي الوطنــي وإحــداث طفــرة في النمــوذج التنمــوي 

المغربــي.

من أجل اعتماد استراتيجية وطنية للمبادرة المقاولاتية ذات أبعاد2.4. 
جهوية

يؤكــد المجلــس علــى أن معالجــة مســألة التشــغيل الذاتــي تقتضــي معالجــة متكاملــة تســتند علــى اســتراتيجية 
وطنيــة شــاملة ترتكــز علــى منهجيــة واقعيــة تســتخلص الــدروس مــن التجــارب الســابقة، وتعتمــد علــى مقاربــة 
تشــاركية ومدمجــة تـــأخذ بعــين الاعتبــار الاختــلالات المجاليــة والوضعيــة الخاصــة لبعــض الفئــات الاجتماعيــة 

كالشــباب والنســاء والأشــخاص في وضعيــة إعاقــة.
وتقوم هذه الاستراتيجية على خمس دعامات متناسقة، تتفاعل بشكل غير قابل للانتقاء والتجزيئ: 

الدعامة المؤسساتيةأ. 
تكتســي هــذه الدعامــة أهميــة بالغــة بالنظــر إلــى مــا يقتضيــه تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة مــن تنســيق محكــم 
بــين جميــع المتدخلــين والمؤسســات المعنيــة بدعــم المبــادرة المقاولاتيــة وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم لغــرض تحقيــق 
الأهــداف المحــددة، مــع مــا يســتلزمه ذلــك مــن تحســين الحكامــة العموميــة وتوفيــر الظــروف الضروريــة لتهيئــة 

منــاخ أعمــال محفــز للمبــادرة الذاتيــة.
ومــن هنــا تتبــين ضــرورة عمــل جميــع المتدخلــين علــى توفيــر البيئــة الملائمــة والمنــاخ العملــي المحفــز لــروح 
المبــادرة والمســاعد علــى نجــاح ريــادة الأعمــال، ســواء تعلــق الأمــر بمــا تحتاجــه المقاولــة الذاتيــة مــن إجــراءات 
إداريــة، أو مســاعدة تقنيــة وماليــة، أو تعلــق الأمــر بتوفيــر روح التنافــس والاقتــداء القــادرة علــى تشــجيع انبثــاق 

المقاولــة الذاتيــة المبدعــة والمبتكــرة.
فعلــى الرغــم مــن التســهيلات التــي يتيحهــا قانــون المقــاول الذاتــي لإنشــاء المقاولــة، فــإن المقــاولات الذاتيــة التــي 
لا تدخــل في إطــار هــذا القانــون - وتتخــذ لهــا أشــكالا قانونيــة أخــرى - لا تــزال تعانــي مــن بــطء وتعقــد مســاطر 

وإجــراءات التأســيس التــي يتعــدى أمدهــا في غالــب الأحيــان 30 يومــا.
الدعامة الاجتماعيةب. 

ــدة أصحــاب المشــاريع  ــة لفائ ــة الاجتماعيّ ــة للرّعاي ــى ضــرورة توفيــر منظومــة إجباري تقــوم هــذه الدعامــة عل
ــة لتشــمل جميــع فئــات المنتجــين بمــن فيهــم  والمقاولــين الذاتيــين في أفــق تعميــم منظومــة الرعايــة الاجتماعيّ
العمــال غيــر الأجــراء، وبالتالــي تمكــين منظومــة التغطيــة الصحيــة للدولــة (التأمــين الإجْبــاريّ عــن المـَـرَض) مــن 
إدمــاج هاتــه الفئــات والأخــذ في الاعتبــار تغطيــة تقاعــد المقاولــين الذاتيــين وأصحــاب المشــاريع، مــع مراعــاة 

قدراتهــم علــى المســاهمة والادّخــار.
الدعامة التربوية والتكوينيةج. 

تتمثــل هــذه الدعامــة في ضــرورة العمــل علــى تعزيــز ثقافــة المبــادرة داخــل جميــع مؤسســات المجتمــع كالأســرة 
والمدرســة والإعــلام...، مــن خــلال تصحيــح النظــرة الســلبية المقرونــة بالفشــل وتعويضهــا بنظــرة إيجابيــة تعتبــر 

هــذا الأخيــر بمثابــة تجربــة تؤســس لفرصــة لاحقــة للنجــاح، والتربيــة علــى اســتقلالية الشــخصية.
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وتبعــا لهــذا يتعــين توجيــه التعليــم والتكويــن نحــو الاســتجابة لحاجيــات الاقتصــاد والمقاولــة، وذلــك مــن 
ــم  ــى عال ــاح عل ــادرة وتمكــن مــن الانفت ــى المب ــات وأنشــطة تشــجع عل ــة بمحتوي ــز المناهــج التربوي خــلال تعزي
المقاولــة، كمــا تركــز في العمــق علــى مضمــون التكويــن وأبعــاده لتكــون ذات قيمــة مضافــة مســتدامة، مــن 
شــأنها تمكــين أصحــاب المبــادرات الذاتيــة مــن الأدوات الكفيلــة بمســاعدتهم علــى إثبــات ذواتهــم ورفــع 
رهــان التنافســية وضمــان اســتمرارية مشــاريعهم. ولقدأســفر اعتمــاد المناهــج التربويــة المبنيــة علــى المشــاريع 
Project“ عــن نتائــج إيجابيــة في العديــد مــن الــدول، خاصــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  based learning’’
هــذا إضافــة إلــى الأهميــة التــي تكتســيها نــوادي وجمعيــات التلاميــذ والطلبــة التــي تفتــح المجــال أمــام هاتــه 

ــادرة. ــة لإثبــات ذواتهــم وتنشــئتهم علــى روح المب الفئ
ويــرى المجلــس أن هــذا التحديــث في المناهــج التربويــة يفــرض اليــوم توفــر كفــاءات قــادرة علــى المســاهمة في 
بــروز جيــل جديــد مــن المقاولــين الشــباب والمبادريــن الذاتيــين، مــن شــأنه أن يعــزز النســيج الاقتصــادي المغربــي 
ويســاهم في إنجــاح المخططــات الوطنيــة. هــذا التحديــث في المناهــج يتطلــب أيضــا تحســين الولــوج لاســتخدام 
ــة  ــة، الشــيء الــذي مــن شــأنه أن يســاعد كذلــك علــى تعزيــز تطويــر البحــث العلمــي لتلبي ــا الحديث التكنلوجي

حاجيــات الاقتصــاد والمقاولــة. 
الدعامة القطاعيةد. 

تتجســد هــذه الدعامــة في الانخــراط الفعلــي للقطاعــين العــام والخــاص في تأهيــل المقاولــة الذاتيــة عبــر 
احتضــان ودمــج المبــادرات الذاتيــة في سلاســل القيمــة في إطــار مقاربــة قطاعيــة تســتفيد مــن المشــاريع المهيكلــة 
والأوراش الكبــرى التــي تم إطلاقهــا في العشــرية الأخيــرة، خاصــة القطاعــات الجديــدة ذات القيمــة المضافــة 
العاليــة التــي يقــدم المغــرب فيهــا امتيــازات تنافســية حقيقيــة. وتعــد هاتــه الدعامــة أساســية في المقاربــة 

ــادرات النشــطة في القطــاع غيــر المنظــم. ــة للمب الإدماجي
الدعامة المجالية الجهويةه. 

تســتفيد هــذه الدعامــة مــن ورش الجهويــة المتقدمــة الــذي يعتبــر مــن الخيــارات الاســتراتيجية التــي اعتمدهــا 
المغــرب بهــدف التوفــر علــى جهويــة تكــون مدخــلا لتنميــة محليــة حقيقيــة مســتدامة ومندمجــة اقتصاديــا 
الفعلــي  التنزيــل  إطــار  في  للجهــة  المخولــة  الاختصاصــات  إلــى  الدعامــة  هاتــه  تســتند  كمــا  واجتماعيــا، 

للاســتراتيجيات الوطنيــة والبرامــج القطاعيــة التــي ينتظــر مــن الجهــات بلورتهــا وتنفيذهــا محليــا.
وفي هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس بضــرورة التنزيــل الجهــوي للاســتراتيجية الوطنيــة للمقاولــة الذاتيــة تلعــب 
فيــه الجهــات دورا محوريــا عبــر توفيــر منــاخ اقتصــادي محفــز للاســتثمار والمبــادرة الذاتيــة مــن خــلال تقــديم 
ــات  ــي المشــاريع المبتكــرة وتســهيل مســاطر الاســتفادة مــن الدعــم وإيجــاد آلي ــر حامل ــة اللازمــة وتأطي المواكب

متجــددة للتمويــل.
وتنبنــي هــذه الدعامــة علــى إرســاء أســس شــراكات موســعة بــين الجهــة والقطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
والجامعــة ومعاهــد التكويــن والبحــث العلمــي والمجتمــع المدنــي، تترجــم عبــر مجالــس جهويــة للتشــغيل الذاتــي 
يوصــي المجلــس بإحداثهــا وتعنــى بالســهر علــى تنفيــذ البرنامــج العملــي للاســتراتيجية الجهويــة للتشــغيل 

ــر المنظــم. الذاتــي وإدمــاج القطــاع غي
وفي تكامــل بــين الدعامتــين المجاليــة والقطاعيــة، يوصــي المجلــس بخلــق أقطــاب تنافســية ناجعــة علــى مســتوى 
الجهــة، اســتنادا إلــى دراســات ميدانيــة مدققــة تأخــذ بعــين الاعتبــار الخصوصيــات المحليــة والطاقــات 

ــات. ــم يســتجيب للحاجي ــة في إطــار تخطيــط محك ــات الجهوي والإمكاني
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التوصيات العملية من أجل دعم التشغيل الذاتي وإدماج القطاع غير 3.4. 
المنظم

تتمحــور توصيــات المجلــس العمليــة حــول مجموعــة مــن الإجــراءات مــن شــأنها الاســتجابة لحاجيــات المبــادرة 
الذاتيــة مــن مواكبــة وتكويــن وتمويــل وتجهيــز واحتضــان، وهــو مــا ســيجعلها أيضــا تســاهم في إدمــاج الوحــدات 
غيــر المنظمــة عبــر خلــق منــاخ أعمــال ملائــم ومحفــز للمبــادرة، وتتعلــق هاتــه التوصيــات في جانــب منهــا بدعــم 
الانتقــال نحــو الأنشــطة المهيكلــة لوحــدات قائمــة، عبــر مهننتهــا وتأهيلهــا. وتتعلــق في جانــب آخــر بالإجــراءات 

الخاصــة بدعــم بإحــداث وحــدات جديــدة. 
إسناد مهمتي مصاحبة ودعم المبادرة الذاتية لهيئة وطنيةأ. 

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإســناد مهمتــي مصاحبــة ودعــم المبــادرة الذاتيــة لهيئــة 
وطنيــة لهــا اختصاصــات ذات الصلــة وذات تمثيليــة جهويــة، تهتــم أساســا بإحــداث المقاولــة وتشــتغل في ترابــط 
وثيــق مــع الوكالــة الوطنيــة للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة والمراكــز الجهويــة للاســتثمار والجهــات ومــع باقــي 
ــة  ــة. ويمكــن أن يدخــل هــذا الإجــراء في إطــار توســيع اختصاصات الوكال الفاعلــين في مجــال إحــداث المقاول
الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات وأن يضــم مجلــس إدارتهــا تمثيليــة التنظيمــات المهنيــة والقطاعــات 

المعنيــة بالتشــغيل الذاتــي وهيئــات المجتمــع المدنــي ذات الاختصــاص.
وتقــوم الهيئــة بعَمَــلٍ أفقــيّ بحيــث تعمــل علــى توفيــر إحْصائيــات تتعلــق بالتشــغيل الذاتــي مــنْ خــلال إحــداثِ 
مرْصــدٍ وطنــيّ، ووضــع برامــج للتكويــن والتكويــن المســتمرّ والدّعــم والمصُاحَبَــة، إضافــة إلــى توفيــر إطــار وطنــيّ 

للتشــاور والحــوار مــن أجْــلِ تطويــرِ وتأهيــلِ المبــادرة الذاتيــة.
وتضمــن هاتــه الهيــأة مســاهمة مجمــوع المتدخّلــين في عمليّــة إعْــداد وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة 
الخاصّــة بالتشــغيل الذاتــي وإعــداد تقريــر وطنــيّ عــن وضعيّــة القطــاع غيــر المنظــم وحصيلــة الإدمــاج، بشــراكة 

مــع المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية.
كمــا تســهر هاتــه الهيئــة علــى إحــداث فضــاء للمقاولــة الذاتيــة بهــدف توفيــر المعلومــة، كــون أول مــا يواجــه أي 
شــخص مبــادر نحــو خلــق مقاولــة ذاتيــة أو صاحــب وحــدة إنتاجيــة بالقطــاع غيــر المنظــم والمبــادر نحــو إدماجهــا 

في الاقتصــاد المهيــكل هــو صعوبــة الحصــول علــى المعلومــة المحينــة.
ويعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فضــاء المقاولــة مخاطبــا رئيســيا يهــدف إلــى توفيــر المعلومــة 
وتســهيل الحصــول عليهــا، إضافــة إلــى اســتقبال حاملــي المشــاريع لتقــديم الاستشــارة وتوجيههــم نحــو الأشــكال 
القانونيــة الملائمــة لطبيعــة مشــاريعهم. ويعمــل فضــاء المقاولــة علــى إحــداث بوابــة إلكترونيــة يتــم تحيينها بشــكل 
ــى نموهــا وتطــور  ــذ نشــأتها إل ــة من ــاة المقول ــر المعلومــة المناســبة، في كل مــا يخــص مراحــل حي مســتمر لتوفي

نشــاطها.
تسريع إصدار قانوني الحماية الاجتماعية والتغطية الصحيةب. 

يوصــي المجلــس بتســريع المصادقــة علــى مشــروعي القانونــين المتعلقــين بالحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة 
الصحيــة، وإخــراج النصــوص التطبيقيــة المرافقــة لهمــا والعمــل علــى تفعيلهمــا بشــكل مــواز نظــرا لارتباطهمــا.

إعادة تنظيم وهيكلة الغرف المهنية لدعم ومواكبة المقاولاتت. 
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإعــادة هيكلــة وتأهيــل الغــرف المهنيــة وتوســيع اختصاصاتهــا 
ــر  ــاولات بشــكل عــام وتأطي ــام بدورهــا في خدمــة المق ــى تتمكــن مــن القي ــات اللازمــة حت ــر كل الإمكاني وتوفي
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وتنظيــم التجــار والمهنيــين والحرفيــين بشــكل خــاص ومواكبتهــم، ويقتــرح المجلــس دراســة إمكانيــة إلزاميــة 
الانخــراط في الغــرف المهنيــة، حتــى تكــون قاعــدة تمثيليــة صلبــة وقــوة اقتراحيــة تمكنهــا من النهــوض بالمقاولات 

والمســاعدة في تطويرهــا.
دعم عمل هيئات المجتمع المدني النشيطة في مجال ريادة الأعمالث. 

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بدعــم جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتدخــل بشــكل 
مباشــر وغيــر مباشــر في دعــم إحــداث المقاولــة وإدمــاج القطــاع غيــر المنظــم. ويجــب أنْ يأخــذ هــذا الدعــم في 

الاعتبــار مؤشّــرات أداء هاتــه المنظمــات لتســهيل اســتهدافها وتقييــم حجــم الدعــم الممكــن منحــه لهــا.
ويــرى المجلــس أن مــن شــأن هــذا الإجــراء أن يسْــمح بتوْجيــه العمــل الاجتماعــيّ نحــو الحاجيــات الفعليّــة 
للمُقاولــة وللمبــادرة الذاتيــة، وبالتالــي يــرى المجلــس أنــه مــن الضــروري لهاتــه الجمعيــات تعزيــز قدْرتهــا المهنيّــة 

وقــدرة العاملــين فيهــا. ولهاتــه الغايــة، يوصــي المجلــس: 
بمصاحَبَة مؤسساتية توفّر تكويناتٍ مستمرّة لفائدة العاملين في هاته الجمْعيات؛ •
بوضع رهن إشارة الجمعيات خبراء وأطر كفأة في مجالات المواكبة والمصاحبة، وذلك في إطار تعاقدي؛•
بتوفير الدعم المادي واللوجستي لسير عمل هاته الجمعيات.•

تثمين الموارد الجهوية وحماية المنتجات المحلية للمقاولات النسائيةج. 
يوصــي المجلــس بحمايــة الأنشــطة الاقتصاديــة ذات البعــد الاجتماعــي والتضامنــي الخاصــة بالنســاء والمبنيــة 
علــى تثمــين المــوارد الطبيعيــة والمنتجــات المحليــة، نظــرا لكونهــا تشــكو مــن الوســاطات الاحتكارية والاســتغلالات 
الاســتنزافية. الأمــر الــذي ســيمكن مــن الحفــاظ علــى التوازنــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لهاتــه النشــاطات 

التقليديــة المحليــة التــي تدخــل في ســياق تثمــين الخصوصيــات الثقافيــة والمهنيــة لجهــات معينــة.
كمــا يوصــي المجلــس بتمكــين المنعشــات المحليــات لهاتــه الأنشــطة مــن امتيــاز الاســتغلال واشــتراط انخــراط 
ــاج بالمحافظــة علــى حقــوق المســتغلين المحليــين  أي اســتثمار خارجــي أو أجنبــي في تثمــين سلســلة قيمــة الإنت

الأصليــين.
إدماج الباعة المتجولينح. 

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بأهميــة التنســيق والتعــاون المشــترك مــع الجهــات المختصــة 
مــن جماعــات وســلطات محليــة وهيــآت حكوميــة ومنظمــات غيــر حكوميــة وجمعيــات مهنيــة ومؤسســات ماليــة 

وذلــك بهــدف إدمــاج فعلــي للباعــة المتجولــين.
ويســجل المجلــس المبــادرات الراميــة إلــى إعــادة توطــين الباعــة المتجولــين في العديــد مــن المــدن المغربيــة، خاصــة 
ــع متجــول في  ــاج 300 ألــف بائ ــة البشــرية لإدم ــة للتنمي ــادرة الوطني ــي المدعــم مــن طــرف المب المشــروع الوطن
مرحلــة أولــى وإنشــاء أســواق نموذجيــة وتمويــل الباعــة المتجولــين عــن طريــق تأســيس جمعيــات فيمــا بينهــم 

تخــول لهــم الحصــول علــى الدعــم المالــي المطلــوب لإنعــاش تجارتهــم.
وفي هــذا الســياق يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة وضــع مخطــط اســتعجالي مندمــج لإعــادة هيكلــة القطــاع 
التجــاري والحــرفي ولإدمــاج الباعــة المتجوّلــين داخــل منظومــة القطــاع الاقتصــادي المهيــكل بشــكل يكفــل تســخير 

قــدرات هاتــه الشــريحة وتوظيــف خدماتهــا المقدّمــة والمتنوّعــة. وبالتالــي يؤكــد المجلــس علــى:
تنظيم الباعة المتجولين وتشجيع الأسواق النموذجية المتنقلة تتم برمجتها في الزمن والمكان الملائمين؛•
إعادة النظر في طريقة التعمير التجاري وتنظيم تجارة القرب لتكون مندمجة.•
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الاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية لإدماج وحدات القطاع غير المنظمخ. 
ــة كأداة  ــرة المهني ــراف بمكتســبات الخب ــى ضــرورة الاعت ــي عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــد المجل يؤك
أساســية لإدمــاج وحــدات القطــاع غيــر المنظــم، وذلــك بالتحفيــز علــى عقلنــة وتنظيــم العمــل مــع إتاحــة الفرصــة 

لأصحــاب هاتــه الوحــدات علــى إثبــات كفاءاتهــم وتأهيلهــم لولــوج الاقتصــاد المهيــكل.
ــن  ــم م ــي إخراجه ــم وبالتال ــة تثمــين أعماله ــر المنظم ــاءات أصحــاب الوحــدات غي ــراف بكف ــن شــأن الاعت فم
أنشــطة ضعيفــة الإنتاجيــة إلــى أنشــطة أفضــل إنتاجــا بفضــل الوســائل المتاحــة عبــر مســطرة الاعتــراف 

بمكتســبات الخبــرة المهنيــة.
ــراف بمكتســبات  ــوم مســطرة الاعت ــي أن تق ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــرى المجل وفي هــذا الإطــار، ي
الخبــرة علــى تكوينــات تتكلــل بشــهادات تســلم للمســتفيدين، وتعــد بشــراكة بــين المكتــب الوطنــي للتكويــن المهنــي 

وإنعــاش الشــغل والجمعيــات والغــرف والمنظمــات المهنيــة والشــركاء الاجتماعيــين.
تنظيم وتقنين المهن والحرف لإدماج القطاع غير المنظمد. 

ــة)،  ــة (المراســيم التطبيقي يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أولا بإخــراج لائحــة المهــن المقنن
وثانيــا بتنظيــم وتقنــين المهــن والحــرف كمدخــل أساســي للإدمــاج، إضافــة إلــى تحديثهــا لتطويــر نمــط الإنتــاج 

بالوحــدات الإنتاجيــة المدمجــة. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، يقتــرح المجلــس مــا يلــي:
إحصاء وتنظيم المهن والحرف بهدف تقنينها. ١

يــرى المجلــس أنــه مــن الضــروري العمــل علــى جــرد وتوصيــف النشــاطات التجاريــة، والصناعيــة، والخدماتيــة، 
إضافــة إلــى الحــرف وذلــك لضبــط شــروط ممارســتها، وهــو مــا قــد يســهل عمــل الجهــات المعنيــة لتأهيلهــا 
وتحديثهــا. وإن مــن شــأن ضبــط ممارســتها اعتمــاد معاييــر الأهليــة والجــودة في مزاولتهــا بهــدف حمايتهــا مــن 

التحريــف والتزييــف.
وتقــوم عمليــة تقنــين وتنظيــم المهــن بالنســبة لــكل مهنــة وحرفــة على تحديد مســتوى الخبرة والمهــارات والتكوين، 
وكذلــك شــروط المزاولــة، وإعــداد مرجعيــة عمليــة في هــذا الإطــار توثــق أيضــا لتاريــخ المهــن والحــرف بالمغــرب، 

خاصــة التقليديــة منهــا، ورصــد التطــورات التــي تعرفها.
ــراء  ــة والخب ــع المعنيــين تحــت إشــراف الغــرف المهني ــة تســتدعي إشــراك جمي ــه العملي ــرى المجلــس أن هات وي
ــاء  ــل أمن ــة مــن قبي ــاءة والموضوعي ــم بالكف ــة مــن طــرف المهنيــين المشــهود له ــة في المهن ــم كمرجعي ــرف به المعت

الحــرف.
اعتماد دفاتر تحملات بهدف توفير الشروط الاحترافية اللازمة لممارسة المهن والحرف. ٢

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باعتمــاد دفاتــر تحمــلات تحــدد المهــارات والتقنيــات اللازمــة 
لمزاولــة مهنــة أو نشــاط، كمــا تحــدد هاتــه الدفاتــر الجهــة المهنيــة المؤهلــة التــي يخــول لهــا القانــون منــح 
ــة  ــة والزجري ــات اتخــاذ الإجــراءات التأديبي ــن الصلاحي ــا أيضــا م ــي يخــول له ــة والت ــة المهن الترخيــص لمزاول

ــون. بالنســبة لمخالفــة القان
وتحــدد دفاتــر التحمــلات الخاصــة بالمهــن التقنيــة المــدة اللازمــة للتأهيــل والحصــول علــى الكفــاءة في المهنــة 
والجوانــب النظريــة والتطبيقيــة للتكويــن، إضافــة إلــى ســبل تدبيــر التكويــن المســتمر لتجديــد المهــارات وتحســين 
الكفــاءات. وتجســيدا للاعتــراف الفعلــي بالمهــارات المكتســبة، تســلم بطاقــة مهنيــة تعتــرف بالقــدرة والكفــاءة 

والالتــزام المهنــي. 
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ومــع تحديــد خصائــص المهنــة والمرجعيــة القانونيــة لضبــط مزاولتهــا، يوصــي المجلــس أن تأخــذ الجهــات المعنيــة 
بإعــداد دفاتــر تحمــلات المهــن والحــرف بعــين الاعتبــار عامــل تطــور تقنيــات هاتــه المهــن وإمكانيــة تحديثهــا 

لمســايرة التطــور التكنولوجــي.
ــوم بفــض النزاعــات  ــة تق ــكل مهن ــم بالنســبة ل ــة للوســاطة والتحكي ــى ضــرورة إحــداث آلي ــد المجلــس عل ويؤك

بطــرق وديــة أو تصالحيــة.
تثمين ممارسة الحرف والمهن. ٣

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتعزيــز حمايــة الملكيــة الفكريــة والصناعيــة للمهــن والحــرف 
ــة  ــة والتنظيمــات القطاعي ــل دور الغــرف المهني ــب تفعي ــا يتطل ــي، وهــو م ــد الأجنب ــة مــن التقلي خاصــة الأصلي
ــة لتثمــين ممارســة الحــرف والمهــن، يجــب  ــرى المجلــس في هــذا الإجــراء أداة فعال ــة المهــن. وي ــر وحماي لتأطي

تدعيمهــا بمــا يلــي:
إعداد فضاء مهني افتراضي شبكي يتضمن كل المهنيين الحاملين للبطاقة المهنية، ويضم:•

قائمة بيانات حول الكفاءات والمهارات المتوفرة بالنسبة لكل مهني في مجال تخصصه؛- 
نظام تنقيط يستعان به لتقييم أداء المهنيين من طرف الزبناء؛- 

تحسيس المهنيين والحرفيين بأهمية التكوين المستمر لتجديد وتطوير مهاراتهم؛•
تنظيم لقاءات مهنية قطاعية لتدارس المستجدات والتعريف بالتقنيات والابتكارات.•
توفير الضمانات اللازمة أثناء تطبيق قانون المقاول الذاتيذ. 

ــاول  ــون المق ــق قان ــاء تطبي ــات اللازمــة أثن ــر الضمان ــي بتوفي يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
الذاتــي، وهــو في هــذا الصــدد يدعــو إلــى الأخــذ بــرأي المهنيــين والمعنيــين والعمــل علــى تنزيــل آليــات التطبيــق 

والمتابعــة والتقييــم، كمــا يدعــو إلــى:
مراجعة وتحيين لائحة المهن المسموح بها للمقاول الذاتي وإدراج مهن العالم القروي؛•
تحديــد مجــال ونطــاق المســؤولية الشــخصية التــي تحــول دون انخــراط العديــد مــن الفئــات مخافــة تحمــل •

مســؤولية أعطــاب قــد تكــون خارجــة عــن إرادتهــم؛
العمــل علــى احتــرام قانــون الشــغل وتوضيــح الضمانــات التــي يمكــن أن يقدمهــا المقــاول الذاتــي في إطــار •

معاملاتــه، خاصــة عنــد العمــل في إطــار المناولــة.
دعم خلق مجموعات مهنية للوحدات المحدثة والمدمجة في الاقتصاد المهيكلر. 

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بدعــم خلــق مجموعــات مهنيــة للوحــدات حديثــة الإنشــاء 
والإدمــاج في الاقتصــاد المهيــكل، إذ مــن شــأن هــذا الإجــراء الإســهام في زيــادة قوتهــا المهنيــة وبنــاء مجموعــات 

قــادرة علــى العطــاء والمســاهمة في تقــديم خدمــات ذات جــودة والتفاعــل إيجابيــا مــع محيطهــا.
ــك بهــدف  ــرار وذل ــام أصحــاب الق ــام الجهــات وأم ــه الوحــدات أم ــل هات ــى تمثي ــه المجموعــات عل وتعمــل هات
الدفــاع عــن مصالحهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، هــذا إضافــة إلــى المســاهمة في تأهيــل أصحــاب الوحــدات 

ــة والمواكبــة اللازمــة. المدمجــة عبــر توفيــر التكوينــات الضروري
ــوج  ــر المنظــم لول ــر في إدمــاج باقــي القطــاع غي ــدور كبي ــع هــذه المجموعــات ب ــه مــن المنتظــر أن تضطل كمــا ان

الاقتصــاد المهيــكل.
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تنويع مصادر وتحديث آليات تمويل المقاولة الذاتيةز. 
يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن تمويــل المقــاول الذاتــي بقــروض ميســرة وآليــات مبتكــرة 
ــس الاقتصــادي  ــادرة. وفي هــذا الشــأن، يوصــي المجل ــة هــدف محــوري لدعــم المب ــات عمومي ــة بضمان مدعم
والاجتماعــي والبيئــي بتنويــع التمويــلات العموميــة والخاصــة الملائمــة لمختلــف حاجيــات المقاولــة الذاتيــة، حيــث 
يجــب العمــل علــى تهيئــة المنــاخ الــلازم لإحــداث منتوجــات وعــروض ماليــة تهتــم بحاملــي المشــاريع بهــدف توفيــر 

الولــوج إلــى القــروض، وتســتفيد مــن دعــم الدولــة عبــر الخدمــة التــي يوفرهــا صنــدوق الضمــان المركــزي.
وبالمــوازاة مــع التمويــلات التقليديــة، فــإن فتــح المجــال للمنافســة مــع عــروض التمويــلات البديلــة والتشــاركية 

والتضامنيــة سيســاهم في تقــديم أفضــل العــروض حســب منطــق العــرض والطلــب.
كمــا يوصــي المجلــس بخلــق آليــات تحفيزيــة للمؤسســات الماليــة لحثهــا علــى المســاهمة بقــوة في إنجــاح ورش دعم 

المقــاولات الذاتيــة، مــع مراعاتهــا لخصوصيــات وصعوبــات مرحلــة إنشــاء وانطلاق المقاولــة الذاتية.
ــة  ــادرة الذاتي ــل المب ــي لتموي ــى المســتوى الجهــوي والمحل ــرى المجلــس ضــرورة تشــجيع رأســمال المخاطــر عل وي
وتحفيــز صناديــق الضمــان لمســاندة المشــاريع الصغــرى ورفــع إمكانيــات تمويــل القــروض الصغــرى لإنشــاء 
قــرض خــاص بالمقاولــة الذاتيــة بضمــان مــن الصنــدوق المركــزي أو مــن شــركات جهويــة خاصــة للضمــان 

 .Société de Cautionnement Mutuel التعاضدي
تعزيز دور صندوق الضمان المركزيس. 

اعتبــارا للــدور الهــام المنــوط بصنــدوق الضمــان المركــزي، يوصــي المجلــس بتعزيــز دوره ليواكــب ورش الجهويــة 
المتقدمــة، وفي هــذا الإطــار يمكــن صنــدوق الضمــان المركــزي أن يدعــم مراكــز الأعمــال الجهويــة وحاضنــات 

المقــاولات لتكــون أكثــر جاذبيــة وفعاليــة.
كمــا يوصــي المجلــس بالعمــل علــى تنويــع منتوجاتــه ليســتجيب لمختلــف الحاجيــات الخاصــة بالمقــاولات الذاتيــة. 
وفي هــذا الإطــار يــرى المجلــس ضــرورة تســهيل الولــوج لخدماته وتبســيط الإجراءات لتســريع عــرض الضمانات 
وتطويــر التنســيق مــع المؤسســات الماليــة وتكثيــف التواصــل مــع الفئــات المســتهدفة وتوضيــح شــروط الاســتفادة 
مــن ضمانــات هــذا الصنــدوق خاصــة بالنســبة للمقاولــين الذيــن لا يتوفــرون علــى ضمانــات شــخصية للحصــول 

علــى القروض.
تطوير آليات احتضان ومواكبة المشاريع والمقاولات حديثة الإنشاءش. 

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي في هــذا الإطــار بدعــم وتطويــر وتحســين آليــات احتضــان 
ومواكبــة المشــاريع والمقــاولات المحدثــة مــن خــلال:

•Mentorat التوجيه

يوصي المجلس بتشجيع التوجيه من خلال تمكين المقاولات ذات الخبرة من استقبال ومواكبة حاملي المشاريع 
بتوفير الدعم والاستشارة اللازمة ولا سيما تقاسم الخبرات المكتسبة لتشجيعهم على تحقيق أهدافهم 

المهنية. ويعتمد هذا التوجيه بالأساس على الخبرات المكتسبة من طرف الموجهين Mentor، المتوفرين على 
المهارات والمعارف الضرورية لبلوغ أهدافهم المهنية.

ويشــير المجلــس إلــى أن هــذا الخيــار بتقــديم التوجيــه لأصحــاب المقــاولات حديثــة النشــأة عمــل تطوعــي لكــن 
ــة المخصصــة  ــة. وفي هــذا الســياق يوصــي المجلــس بدعــم البرامــج الإعلامي يدخــل في إطــار العلاقــات المهني

لهــذا الغــرض، وتعميــم الممارســات الجيــدة.
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•Essaimage تفريع المقاولات

يعتبــر تفريــع المقــاولات Essaimage، مــن الآليــات الفعالــة التــي تســاعد علــى إنشــاء مقــاولات جديــدة ومنحهــا 
صفقــات وتعزيــز فــرص نجاحهــا. ففــي هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أربــاب 
المقــاولات بتســهيل تفريــع المقــاولات وتوفيــر المواكبــة المهنيــة الضروريــة واللازمــة في هــذا الشــأن، وذلــك قبــل 

وبعــد الإنشــاء.
ولإنجــاح هاتــه العمليــة والحيلولــة دون تــردد العديــد مــن المبادريــن علــى نهجهــا، يوصــي المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي بالحفــاظ علــى نفــس مســتوى الامتيــازات الاجتماعيــة التــي كان يســتفيد منهــا أصحــاب 

المشــاريع والمبــادرون لإحــداث مقاولــة عبــر التفريــع.
إنشاء وإنعاش مشاتل ومستنبتات المقاولات•

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بدعــم تطويــر مشــاتل المقــاولات التــي تعتبــر الآليــة الأساســية 
المتوفــرة لخدمــة المقــاولات الناشــئة، خاصــة في فتــرة التأســيس بحيــث تقــدم لهــا الدعــم والنصائــح التــي مــن 

شــأنها مســاعدتها علــى تخطــي العقبــات التــي تعــوق المقــاولات الحديثــة النشــأة. 
كمــا يقتــرح المجلــس إعــداد دراســة لتقييــم التجربــة الحاليــة، إضافــة إلــى تعميــم هاتــه المشــاتل والمســتنبتات 
علــى جميــع جهــات المملكــة لاســتقبال ودعــم حاملــي المشــاريع بتوفيــر جميــع الوســائل اللوجســتية، ومرافقتهــم 

علــى مســتوى الاستشــارة والتأطيــر لإطــلاق وتطويــر مشــاريعهم.
 تطوير حاضنات الأعمال•

ــات الأعمــال باعتبارهــا مؤسســات قائمــة  ــر حاضن ــي بتطوي يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
ــة  ــاء مرحل ــم مــن تجــاوز أعب ــة المشــاريع قصــد تمكينه ــة مــن الخدمــات لحمل ــر جمل ــى توفي ــا تعمــل عل بذاته

الانطــلاق ومــا بعــد الانطــلاق. 
وإن مــن شــأن هــذا الإجــراء توفيــر بيئــة ملائمــة ومتكاملــة مــن التســهيلات والآليــات الداعمــة لحملــة المشــاريع 
قصــد بلــورة أفكارهــم وإطــلاق وإدارة وتطويــر مشــاريعهم، ممــا يضاعــف مــن فــرص النجــاح بتقليــص نســبة 
المخاطــر. ويمكــن لحاضنــات الأعمــال أن تحــدث بدعــم مــن الدولــة أو أن تكــون مبــادرات خاصــة أو بشــراكة 

بــين القطــاع العــام والخــاص.
عقد مناظرة وطنية ولقاءات جهوية للمقاولة الذاتية•

يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بتنظيــم مناظــرة وطنيــة كل ســنتين علــى الأقــل تحــت إشــراف 
ــة والتشــغيل  ــادرة المقاولاتي ــة المب ــدارس حصيل ــات لت ــة والجه ــع القطاعــات المعني ــة وتنســيق م ــوزارة الوصي ال

الذاتــي وتقييــم مســاهمتهما في ديناميــة التنميــة الجهويــة والمحليــة وخلــق الثــروة ومناصــب الشــغل.
وتنكــب هاتــه المناظــرة الوطنيــة كل ســنتين علــى دراســة المنظومــة الاقتصاديــة للمبــادرة والمشــاكل التــي تعترضــه 
والوســائل الكفيلــة بتحســينه، ويتخلــل هاتــه المناظــرة الوطنيــة عــروض واســتطلاعات وكــذا نتائــج بحــوث 
ميدانيــة وتقاريــر حــول ممارســات جيــدة محليــة أو دوليــة إقليميــة يتــم عرضهــا وتقاســمها ولقــاءات ومداخــلات 
لخبــراء ومختصــين ومهنيــين ومقاولــين ومســتثمرين وقطاعــات بنكيــة وصناديــق عموميــة وخاصــة يدلــون كل 

مــن موقعــه بمــا يــراه مناســبا لتحســين منــاخ الأعمــال ورفــع تحديــات ومضاعفــة الإنجــازات. 
ويقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن يكــون إعــداد المناظــرة الوطنيــة مــن خــلال تنظيــم لقــاءات 
جهويــة تعقــد في مختلــف الجهــات المغربيــة حــول حصيلــة دعــم المبــادرة وإنشــاء المقاولــة الذاتيــة، حيــث يســلط 
الضــوء كل ســنة علــى التجــارب المميــزة والناجحــة في جهــة معينــة تتقاســم فيــه مــع الجهــات الأخــرى الممارســات 

الجيــدة والأفــكار الجديــدة لتطويــر المقاولــة الذاتيــة. 
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